1 6 
علاط مار 
الط ی _عامور 


وې 
الفر 











0 


لا وکیدناالوجید با ملککن‌المرتن اتود ین 


مكنبة السیاعی ‏ 


الراص 21۱۵1۱۲۱۰2 - فتاکس۰ ,۶0۱۱2۳۶ 


1 مترع بحمحتدة ۔ تلیعنون ۸۰ 09۳۹ 


حارج 


٠‏ اج 1 1 IIL ll‏ کک سدع 


1 ( ہت 


اہ ×(صسسہ:سسر١دےت:‏ سے+ 








= كلك 





الحمد لله ولی الأمر والندبیر ‏ وإليه المرجع والمصير . سبحانه كتب على 
نفسه البقاء وعلى خلقه الفناء > وهو ا می الدائم الذی لاعرت ¢ والصلاة 
والسلام على محمد خاتم الأنبياء الذی یر فاختار الرفیق الأعلی . ول تفتنه 
الحياة الدنيا ‏ وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجه وأحيا سنته إلى يوم 
الدین . ۱ 

وبعہد .. 

فهذا كتاب ١‏ عذاب القبر ونعيمه وعظة الموت » يتناول بداية الحقيقة 
الوحيدة التى تراجه الإنسان كل يوم فلا يتنبه لها إلى أن تقع لذاته حين 
"ینفع الانتباه . وهذه الحقيقة الوحيدة هی الوت . : 

ذلك أن اموت يكاد يفقد موعظته بيننا يومأ بعد يوم . وبالتالى لاتقع 
أحداث ما بعد الموت فى داخلنا موقعها الصحيح . وهی موضوع کتابنا . ' 

ولا كان هذا الأمر على درجة من الأهمية فى حياة المسلم خاصة فى 
عصرنا . فقد رأينا زيادة موضوعات الكتاب ليتناول بداية اللحظة التى 
يتقل عندها الإنسان إلى ربه » إلی أن یقوم بين يدى الله رب العالمين . 

ولقد راعینا فيه ذكر الأحكام التى تخص الميت . ومايفعله المسلمون 
تجاهه كالغسل . والصلاة عليه , ودفنه ... إن . 

ولعلنا بهذا نكون قد وضعنا للقارىه المسلم مايغنيه عن كثير من 
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الطو لات ؛ ومایصعب قراءته :وتناوله . 
ظ ربنا عليك تو کلنا واليك آنبنا واليك الصیر 204 . ۱ 
ونسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل ‏ وینفع به .. واه من وراء 
القصد . وهو بهدی السبیل . 


عبد اللطيف أحمد عاشور 
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بت س 
ر الآية رقم ٤‏ من سورة المتحنة . 
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50 اللات الاول 6 
ية امون 


صار ے٢‏ کے - 
کڪ ابد ا رتغودون !! 








کما بدأم تعودون ! 


لابد من الوت ‏ لأنه خروج من مكان يستحيل البقاء فيه وانتقال إلى دار 
بحاسب فیہا القھار ء وبعدها ينتبى الانسان من الحساب لتقاس الأشياء بموازين 
طبيعية » لابخيب عندها الحق » ولا يسائد عندها الباطل » فالحق حق . 
والباطل باطل . 

م الت لأنه رجوع ال لاصل الذی خلق منه الإنسان فكما 
خلقه من تراب » لابد وأن يكون تراباً لتذكر النفوس الظالمة حالها حين 
مها » والمضطربة حين اضطرابها » والمفسدة حين إفسادما ‏ أن مها إلى 
تراب . 
خفف الوطء ماأظن أديم الأز ض إلا من هذه الأجساد 

فربما تخشع يوماً ‏ أو تتعظ ساعة » فينصلح حال الدنيا ء ويكون هناك أهل. 
حق وأهل باطل ء وتسير فى حالة لايستقيم عندها الحق كله » ولا يؤدى م إلى 
افلاك .. بل الموت بصيرة أمام البشر » يودعون واحداً منهم » فيرون التراب 
والعظام والدود واللحود .. ولولا ذلك لا استقام بشر على طريق سوى » 
افاللہایة معلومة ء وفی تذكرها يبدأ الاصلاح فلا يستقر حال بنى البشر . 

لابد من الموت » لأنه إظھار لقدرة اللہ ء وبرهان على البعث » ودليل 
متيقن على الوقوف أمام الله رب العالمين > فكيف يسير العالم منذ خخلق والناس 
يتساقطون کل يوم » بل كل الحظة ؟ وكين يحاسب أولتك جميعاً أمام رب 
العالین ؟۴. و کیف يتأكد الناس من آن ظالً لن يعيث فى اشن الفساد 
طویلا ؟. 

۸ 


إن الموت دليل لهم على حياتهم | اووتاف آرادها نم رب البرية مقایسن 
معلومة » وموازين سديدة محكمة ؛ فخالق الموت جدير وقدير على محاسبة 
الناس جميعاً . وهذا الظالم لن يبقى على الأرض طويلا مادام البشر يموتون » 
والمطمئن لفلوہم أن الموت غير معلوم . 
.. فالموت تنوك عط امن + وتستقر أحواهم » > فکان 5 
اراس سار ا . لذا كان تذكره دائماً 
سبيلا إلى الإصلاح .. إصلاح النفس .. وإصلاح المفاسد .. والإصلاح بين 
الناس .. وإصلاح المجتمع .. والجهاد فى سبيل الله . 
فهل ننسی آننا نوخذ من فراشنا » ونُشّد على لوح » ونكفن بأكفان لا تحمل 
بين طياتها سوانا » ونوضع فى القبور ليأكلنا البود ! 
انا ساعة يتحير عندها العقل .. ير جع إلى رشده يعمل فكره .. يبيب 
انان أن نوا الختام » وأن ےا E‏ 
وها نحن أولاء ف دار الدنیا » فھلا جتمع جميعا ولانفترق » ونتحاب 
ولانتخاصم ؛ مادام هذا مصیرنا ؟. الموت يعمنا » والقبر بر يضمنا » والقيامة 
جمعنا ء والله يحكم بيننا » ويفصل فينا »> وهو أحكم الحاكمين . 
عد ع 
مکی أن رجلين تنازعا وتخاصما فى أرض » فأنطق الله عز وجل لبنة من 
حائط من تلك الأرض» فقالت : ياهذان .. فيم تتنازعان؟ وفيم تتخاصمان؟. 
إنى كنت ملكا من الملوك ؛ ملكت كذا وكذا سنة ثم مت وصرت ترابا » 
فبقیت کذلك آلف سنة م آعذنی سراف ت سی نتر فعمل منى إناء 
فاستعملت حتى تكسرت » ثم عدت تراباً ء فبقیت الف سنة » ثم أخذفى رجل 
فضرب منی لبنة » فجعلنی یق ھذا الائط !. ففم تنازعکما ؟ ونم 
تخاصمکما ؟.. ۱ 
ويحكى أن الرشيد لا اشتد مرضه » أحضر طبيباً نطاسيا فارسياً » وأمر أن 
يُعرض عليه ماؤه ‏ أى بوله ‏ مع مياه كثيرة لمرضى » وأصحاء » فجعل 
يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحت هذا ا ماء 
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یوصی ‏ فانه قد احلت قواه » وتداعت بنیته . ولا استعرض باق الاء شعر 
بقدوم الوت فنقلوه حیث فاضت روحه » فیلس الرشید من نفسه وأنشد : 
إن الطبيسب بطبه ودوائه لا یستطیع دفاع تخب قد أق 
ما للطبيب يموت بالداء الذى قد كان أبرأ مثله'فيما مضى 
مات الداوی والداوی والذی جلب الدوا أو باعه, ومن اشترى<» 
قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شاف الأمراض من أرداكا؟! 
تزود من التقوی فانك لا تدری ) ۱ 
إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟! 
فکم من صحيح مات ھن غیرعلة 

و من علیل عاش حیناً من الدهر ۴! 
و من صبی برتجی طول عمره 

وقد نسحت أكفانه' وهو لا یدری! 
وم من عروس زينوها لزوجها 

وقد قبضت روحاهما ليلة القدر ! 


© لاذا كتب الله الموت ؟ 


کتب الله اموت على الإنسان والخلوقات ليحاسبوا على ماكلفهم به . 


فقد خلقهم لعبادته » فمنهم من أذعن لأول مرة فسمت نفسه ونقت : 


سريرته » وصفت روحه ‏ فكان من الفائزين .. 


ومنهم من لم يعمل لله حساباً : أو خدعته نفسه » أو . قهرته شهوته . 





. ۳۷ من التذكرة  للإمام القرطبى . طبعة الکلیات . ص‎ )١( 


۱۰ 


- 


أو غلبه شیطانه . فكان من الخاسرين : 

وحتى تسير الدنيا التى خلقها الله لهم عن حال مستقر » جعل الموت 
غير معلوم ليكون دائماً على أهبة الاستعداد ء فلا یظلم » ولا يفسق » 
ولا يفسد .. بل يلتزم كلا يأتيه الموت على حالة عندها غضب الله . 
اللاحدة .. والملحدة 4 والموت : 


اللاحدة : الذین ینکرون وجود اللہ ویسمون بالزنادقة . واللحدة: 
آصحاب الذهب الفلسفی العروف . ولا نرد علی الملاحدة لأمهم يجب 
أولا أن يؤمنوا بالله ثم نناقشهم فى قضية الوت وغيره . أما الملحدة : 
ففد يذهب أناس من الإسلاميين بمذهبهم » ولقد ناقشت بعضهم وهم 
كثير » وهم ينكرون جملة عذاب القبرء وأنہ لیس له حقيقة .. 
واحتجوا بأن قالوا : نا نکشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عمياً صما 
يضربون الناس بمطارق ... الح . وكذلك لو كشفنا عنه فى كل حالة لوجدناه 
فيه لم يذهب ول يتغير » وكيف يصح إقعاده ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه 
لوجدناه بحاله » فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك ؟ وكيف يصح إقعاده 
وما ذكرتموه من الفسحة ؟ ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقا » ونجد مساحته 
على حد ما حضرناها لم يتغير علينا » فكيف يسعه ويسع الملائكة السائلين له ؟ 
وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحانی » ولا 
لاحقائق لها على موضوع اللغة !! وسيأق الكلام عن عذاب القبر ونعيمه .. 
ولكننا نرد عليهم هنا لانكارهم وتزييفهم للحقائق '. 
قال العلامة القرطبى : ۱ 

إنا نؤمن بما ذكرناه .. ولله أن يفعل هايشاء من عقاب ولعم .. , 
ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك .. بل يُعيِّه عناء فلا يبعد فى قدرة 
الله تعالى فعل ذلك كله إذ هو القادر على كل ممكن جائر » فإنا لو 
شعنا لأزلنا الزئيق. عن عينيه » ثم نضجعه ونرد الزئيق مكانه » و کذلك " 
يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه حتى يقوم فيه قياما فضلا عن القعود ؛ 


: ١١ 


وکذلك یکننا آن نو سع القبر مائتى ماف یھ تا 
والرب سبحانه ارس منا قدرة .. وأقوى منا قوة .. وأسرع فعلا 
.. وأحصى منا حساباً : إنها أمره إذا آراد شینا أن يقول له كن 
فیکون 4 . ولا رب لمن يدعى الإسلام إلا من هذه صفته » فإذا كشفنا 
نحن عن ذلك رد الله سبحانه الأمر على ماکان » نعم . بل لو کان 
ميت بينا موضوعاً فلا بمنع أن بأنيه لملكان ويسألاه من غير أن يشعر 
احاضرون بهما » ويجيبهما من غير أن يسمع الحاضرون جوابه . ومثال. 
ذلك : نائمان بيننا أحدهما ینعم والآخر يعذب » ولايشعر بذلك أحد 
من حوطما من النتببین . تم | [ذا استبقظا آخبر کل واحد منهما عما کان : 
فيه . قال بعض علمائنا : إن دخول الملك القبور جائز أن یکون | 
تأويله : : اطلاعه علها وعل أهلهاء وأهلها مدركوث له عن بعد من غیر 
دخول ولا قرب . ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزائه يتولم فى خلال 
المقابر فيتوصل إلیہم م من غير نبش ويجوز أن ينبشها ثم يعيدها إلى مثل 
حاها على وجه لا يدركها أهل الدنیاء ویجوز ان یکون اللك یدخل 
من تحت قبورهم من مداخل لا يبتدى الإنسان إليها . 

وبالجملة .. فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا فى 
حياتهم » فليست تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا » وهذا ما لا حلاف 
فيه » ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئاً ثما هنالك . فإن قالوا : كل 
: حديث يخالف مقتضى المعقول يقطع بتخطتة ناقله ؛ ونحن نرى المصلوب على 
صلبه مدة طويلة وهو لا يُسأل ولا يحيا » وكذلك يشاهد الميت على مريره 
وهو لا يجيب سائلا » ولا يتحرك » ومن افترسته السباع » ونهشه الطيور » 
ومدار ج الرياح » فكيف تجتمع أجزاؤه ؟ . أم كيف تتألف أعضاؤه ؟ . 
وكيف تتصور مساءلة الملكين لمن هذا وصفه ؟.. أم كيف يكون القبر على من 
هذا حاله روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار ؟ . والجواب عن 
هذا من وجوه أربعة : 





(۱) سورة یس . آية : ۸۲ . 
۱۲ 


- آحدها : آن الذی جاء بپذا هم الذین جاءوا بالصلوات الخمس 
ولیس لنا طریق لا ما نقلوه لنا من ذلك . 

الثافى : ما ذکره القاضی لسان الأمة > وهو أن المدفونين فى القبور 
بسا ۳ الذين بقوا على وجه الأرض فإن الله تعالى يجب المكلفين 
عما یجری علیپم » » كا حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية الأنبياء علمهم 
لسلام لهم . ومن أنكر ذلك فلينكر نزول جبريل عليه السلام على 
الأنبياء عليبم السلام .. وقد قال الله تعالى فى وصف الشیاطین : 


« إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 24" . 

الغالث : قال بعض العلماء : لا يبعد أن ترد إلحياة إلى المصلوب 
وحن لا نشعر به » کا أا نحسب المغمى عليه ميتاً .. وكذلك صاحب 
السكتة وندفنه على حساب الوت » ومن تفرقت أجزاؤه فلا يبعد أن 
يخلق الله الحياة فى أجزائة . قلت : ویعیدہ کا کان ء وقد ثبت ذلك ف 
السنة من حديث لرجل الذی آمر بحرقه بعد موته .. وهو فى 
الصحیحن . 

الرابع : قال أبو المعالى : آلمرضیق عندنا : آن السوال یقع على أجزاء 
يعلمها الله تعالى من القلب أو غيره » فیحییها ویوجه السوال لیا . 
وذلك غير مستحيل عقلاً . قال بعض علمائنا : وليس هذا بأبعد من 
الذر الذى أخر جه الله من صلب ادم عليه السلام وأشهدهم عل 
أنفسّهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بل . 


© کفی بالموت واعظاً !! 


کفیلا » ولا يرحم صغيرا » ولا يوقر كبيرا . 





۵2 سورة الأعراف ؛ آية. ۳۷ 
(۲) بتصرف . الت ذکرة ( ۰۱۵۹/۱ ۱۰۰) 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله يه قال : « أعمار أمتى 
ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » . ( رواه الترمذى ) 

وعن ألى هريرة أيضاً قال : قال رسول الله عه : « أعذر الله إلى امرىء 
أخر أجله حتى بلغ ستين سنة » . ( رواه البخارى ) 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله » فما كانت صحف 
موسی علیه السلام ؟ .. قال : 

« كانت عيراً کلها: : عجبت‌ان آیقن بالوت نم هو يفرح ! عجبت لمن 
أيقن بالنار ثم هو يضحك ! عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب ! ! عجبت 
من رأى الدنيا وتقلها بأهلها ثم اطمأن إلييا ! وعجبت لمن أيقن بالحساب 
غداً ٹم لا یعمل ۱٢‏ . ۱ ( رواه ابن حيان فى صحيحه ) 

وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : مات رجل من أصحاب 
انبى َيه » فجعل أصحاب رسول الله مي يثنون عليه ويذكرون من عبادته 
ورسول الله عه ساكت . فلما سكتوا قال رسول الله َل 00 
يكثر ذكر الموت؟ . قالوا : لا. قال : د فھل کان ید ع كثيراً ما یشتیی 
او 1 . قال : « ما بلغ صاحبكم كثيراً نما تلهبون » . 

( رواہ الطبرانی بإسناد حسن ) 

وعن الضحاك قال : أتى النبى عي رجل فقال : يارسول اللہ ء من اُزھد 
اناس ؟ . فقال : «من لم ينس القبر والبلى » وترك فضل زینة الدنيا وآثر 
ما ييقى على ما يفنى , ول یعد غداً من آيامه . وعذ تفسه من الوق» . 

...واه ابن ی نت 

وروی عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ال رسول اش له عیام 
والناس حوله : ١‏ أبها الناس استحيوا من الله حق الحياء » . فقال رجل : 
يارسول الله إنا لنستحى من الله تعالى و 
يييتن ليلة الا وأجله بين عينيه » وليحفظ البطن وما وعی . والرآس 
وما حوی ‏ ولیذکر الوت والبلی » ولیترك زينة الدنیا » . 


( رواہ الطبرانی فى الأوسط ) 
١5‏ 





وعن البراء رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله عه فى جنازة » فجلس 
على شفیر القبر فبكى حتی بل الثرى ثم قال : « يا إخوافى لثل هذا فأعدوا ۳ 
رواة اين ماجه بسناد حسن ) 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : خط النبى مه حطاً مربعاً وخط 
حطاً فى الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذى فى الوسط من 
جانبه الذی ف الوسط فقال : « هذا الانسان . وهذا أجله محيط به , أو قد 
أحاط به » وهذا الذى هو خارج:أمله , وهذه الخطوط الصغار الأعراض ء 
فان أخطاه هذا نهشه هذا . وان أخطاه هذا نهشه هذا ) . 
( رواه البخارى والترمذى والنسائی وابن ماجه ) 
وروی عن نس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ٠‏ أربعة من | 
الشقاء :. جمود العين » وقسوة القلب » وطول الأمل › والحرص على 
الدنیا » . ١‏ رواه البزار ) 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : « بادروا بالأعمال 
فسا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً , ویسی مؤماً 
ويصبح كافراً, يبيع دينه بعرض من الدنيا» . 
( رواہ مسلم ) 
وعن أبى هريرة أيضاً . أن رسول الله عر قال : « بادروا بالأعمال سبعاً 
هل تنظرون إلا فقراً منسياً , أو غنى مطغياً , أو مرضاً مفسداً » أو هرما 
مفندا''؛ ء أو موتاً مجهراً , أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمر » . ( رواه الترمذى ) 
وعن شداد بن أوس رضى الله عنه . عن النبى عه قال : ٠‏ الكَیْسٴ من 
دان نفسه ‏ وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله ) . ۱ 
( رواه ابن ماجه والترمذى ) 


. الهرم المفند : أى الشيخوخة التى تجعل الإنسان يخرف فى الكلام‎ )١( 


وعن ا ھریرۃ رضی الله عنه قال : قال رسول الله َه : ٠‏ ما من أحد 
يموت إلا ندم » . قالوا : وما ندامته يارسول الله ؟ قال : « إن كان محسنا 
ندم أن لاہ یکون ازداد ء وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نرع ,2" . 
۱ ( رواه الترمذى والبمبقى فى الزهد ) 
وروی عن جابر بن عبد الله رضى اللہ عنہما قال : خطبنا رسول اللہ عات 
فقال : ١‏ ياأها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا . وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكرك له 
وكثرة الصدقة فى السر والعلانية؛ترزقوا وتنصروا وتجيروا » . 
۱ ( رواه ابن ماجه ) 
وعن ابن عباس رضی ال عنہما قال : قال رسول الله عه لرجل وهو 
يعظه : ١‏ اغسم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك وصحتك قبل 
سقمك ‏ . وغناك قبل فقر ك » وفر اغك قبل شغلك » وحياتك قبل 
موتك » . (رواه الجاكم ) . 
وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ألا أنبئكم 
. خیرم ؟ ۰ . قالوا : نعم . قال : « خيارم أطولكم أعماراً وأحسنكم 


خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » . قال : فأى الناس شر ؟ 
قال : « من طال عمره وساء عمله » 
( رواه الترمذی . وقال: حدیث حسن صحیح ) 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن 
لله عبادا يضن بهم عن القتل ويطيل أعمارهم فى حسن العمل . ويحسن 
ارزاقهم » ونحییہم فى عافية . ویقبض آرواحهم فى عافية على الفرش › 
ویعط منازل الشهداء غ0 . ( رواه الطبرانی ) 
| (۱) نزع : آی آقنع عن العامی . 
۱٦‏ 





وعن عبد الله بن شداد ء أن نفراً من بنى عذرة ثلاثة أتوا 5 
فأسلمواء قال : فقال النبى عَيتّهُ : ٠‏ من يكفيهم ؟ » . قال طلحة : 
قال : فكانوا عند طلحة .. فبعث النبى يلل جا ےت 
فاستشهد » ثم. بعث بعلا فخرج فيه آخر فاستشهد » ثم مات الثالث على . 
فراشه . قال طلحة : فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندى فى الجنة » فرأيت 
الميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذى استشهد أخيراً يليه » ورأيت أوهم 
اخرهم . قال : فداخلنى من ذلك » فأتيت النبى مله فذكرت ذلك فقال : 
؛ وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن یعمر 
فى الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله » . 
( رواه أحمد وأبو یعلی ورواتهمارواة الصحيح ) 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يله : 
١‏ لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شدید ء وإن من السعادة أن يطول عمر 
العبد ويرزقه الله الإنابة 4 . وا e:‏ اا وی 
وعن أم الفضل ا ی و 
يشتكى » فتمنى الموت » فقال : .. ياعباس عم رسول الله َه . لا تعمن 
ا ٠‏ وإن كنت مسيئاً 
فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك . لا تتمن الموت » . 
( رواه أحمد والحام ) 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : ٠‏ لا يتمن أحدك 
الموت إما محسناً فلعله يزداد . وإما مسيئاً فلعله يستعتب »۲ . 
۰ ( رواه البخارى ) 
E SE e.‏ رک راس کرس 
یه :واه زا مات انقطع عمله , وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » . 





(۱) یستعتب : أى يرجع عن الإساءة ويكسب الرضا . 


۱۷ 


وعن ان نس رض الله عنه قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ لا يعمن أحد كم 
الوت لضر نزل به . فإن كان ولابد فاعلاً فلیقل فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خيراً لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى ٠»‏ : ۱ 

( رواه البخارى ومسلم ) 

وقال سيدنا على رضى الله عنه : إن الدهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين . 
ل یعود ما ول منه » ولا يبقى من فيه . وإن الله تعالى قد أوضح السبيل . فإما 
شقوة لازمة » رانا سمادة دائمة » فمن شغل نفسه بفر نفسه مير فى 
الظلمات ٤‏ وارتبك فی الهلكات » والناس ف هذه الدنيا أغراض تتتصل( فيها 
الايا مع كل جرعة شرق . وف كل أكلة غصص © اا 
بفراق آخری ؛ ولا یعمر منم معمر يوماً إلا بهدم یوم آخر من أجله » 
ولا نجدد له زيادة فى أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه . ولا یا له آثر الا مات 
له أثر . ولا تقوم له نابتة إلا , وتسقط منه محصورة . فاتقوا سكرات النعمة » 
واحذروا بوائق النقمة" . و ولا تدخلوا بطونکم لعق امرام )۹‏ فإنكم بعين من 
حرم علیکم » وأن عليكم رصداً من من أنفسكم » وعيوناً من جوارحكم . 
وحفاظاً صْدُقاً بحفظون أعمالكم » وعدد أنفاسكم » كراماً اس يعلمون 
ما تفعلون لا نسٹرکم منهم ظلمة ليل داج » ولا يكنكم منهم باب ذو 
رتاج" وان ا يوم عمل ارا ات اہ رت 
أيام أمل من ورائه أجل .. فمن عنمل أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله » 
ولم يضره أجله » ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله . فقد خسر عمله 
وضره أجله . وقد أمرتم بالطى. ن » ودللتم على الزاد . فقال تعالى : 

۶ وترودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب 4" . 
سے 
)0 أغراض تنتصل : أى أهداف تتبارى فيها سهام المنايا . 
(۲) الشرقة : الغصة بالماء عند الشرب ام 
٠‏ (۳) البوائق : جمع بائقة وهى الداهية . 
٠‏ (4) لعق الحرام : أى أكل الحرام . 
)٥(‏ فو رتاج : أى محكم الغلق . د سورة البقرة : ۱۹۷ . 


۱۸ 


وان لکا ا ات ٠‏ فكونوا من أبناء الآخرة ء ولا تکونوا 
من آبناء الدنیا » فإن کل ولد سیلحق بأمه يوم القيامة » وان الیوم الضمار 
وغداً السباق ؛ والسبقة الجنة والغاية النار . 

ولا اختضیر أبو بكر الصديق رضی الله عنه قالت عائشة : ۱ 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى اقا جت پا وضاق با ا لت 

فقال : ليس كذلك ولكن قولى  :‏ وجاءت سكرة الوت باحق ذلك 
ما كنت منه نید ۱6 . ولذلك كان يقوها أبو بكر . : 

وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه عند اموت : وبل وويل أمى إن لم 
ير حمنى رف !.. ۰ 

ولا دخلوا على عثان رضى الله عنه جعل يتمثل : 
أرى الموت لاييقى حزيناً ولايدع عاد ملاكاً فى البلاد ومرتقى 
بيت" أهل الحصن والحصن مغلق ويأتى الجبال من تماريخها العلا 

ولا جرح على بن أى طالب رضى الله عنه جعل يقول : 

فلا سجى من الموت 2 واإن اوت لاقیك 
. ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 

وما احتضر معاوية رضى الله عنه جعل يقول : ٠‏ 
إن تناقش يكن نقاشك يارب سماحاً لا طوق لى بالغذاب 
أو تجاوز فأنت رب عفو ٠‏ عن مسيء ذنوبله كالتراب 

ولا احتضر معاذ جعل یقول : 

أعوذ بالله من ليلة صباحها النار .. مرحباً بالموت » مرحباً بزائر مغب 
حبيب جاء على فاقة'.. اللهم إنى كنت أحافك » وأنا اليوم أرجوك . اللهم 


2 





(۱). سورة ق : ۱٩‏ . (؟) يوقع بهم ليلا ربلکهم . 
(۳) المَقَِةُ : عافبته وآخرته . يقال هذا الأمر مغبة طيبة . 


18 


نك تعلم ألى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكر الأمباوة© ‏ ولا لغرس 
الأشجار + ولكن لظماً امواجر ومکابد الساعات ومزاحمة العلماء بالر کب 
عند حلق الذ کر . : 

ولا احتضر آبو الدرداء جعل یقول : 

ألا رجل يعمل لمثل مصرعی هذا ؟ . ألا رجل يعمل لمثل ساعتی هذه ؟ . 
آلا رجل يعمل لمثل يومى هذا ؟. وبكى . فقالت له امرأته : تبكى وقد 
صاحبت رسول الله عله ؟ . فقال : ومالى لا أبكى ولا أدرى علام أهجم 
من ذنوی ؟ . ۱ ۱ 

ولما أحتضر أبو هريرة بكى . فقيل له : وما يبكيك ؟ فقال : بعد الفازة ‏ 
وقلة الزاد » وعقبة كثود , المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار . 

ولا احتضر عمرو ین العاص قیل له : كيت عد ب هال :وات لكان 
جنبی فی تخت » وكأفى أننفس من سم ا حیاط ؛ وکان غصن شوك خر به 
من قدمى إلى هامتى . . 

وا اضر مر این عبد العزيز 0۶ > رفی آمرتتی فلم أئتمر » وزجرتنى 
فلم آنزجر ‏ غير أفى أقول : لا إله إلا الله . 

ولما احتضر الرشيد أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتى ابتلت 
لحيته » ثم قال : يامن'لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه . 

وكان المعتصم يقول عند موته : ذهبت الحيل فلا حيلة . 

وبكى عامر بن عبد قيس لما احتضر وقال : فا أبكى على ظماً الهواجر 
وقیاع لیل الشتاء . 

وبکی یزید الرقاش عند موته » قيل : ما يبكيك ؟ : فقال : أبكى على 
ما يفوتنى من قیام اللیل ء وصيام النبار . ثم جعل یقول : یایزید من یصل 





(۱) کری الأنهار : شقها . 
(۲) التخت : رعاء تصان فیه اللابس . , 


۳۰ 


لك ؟ . ومن يصوم عنك ؟ . ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال 
بعدك ؟ . ويحكم ؛ یاإخوای : لا تغتروا بشبابکم » فکأن قد حل بکم مثل 
ماقد حل بى. 00 

وفال المزنى : دخلت على الشافعى فى علته التى مات فيبا فقلت له : ياأبا 
عبد الله كيف أصبحت ؟ قال أصبححت .من آلدتا راحلا » ولاخوانی 
مفارقاً کے ےے روز کے 
إلى الجنة فاهتثها أم إلى النار فأغزیہا . ثم بكى وقال : 
ولما قسا قلبى وضاقت مذاهبى جت ران فو فر ا 
تعاظمنى ذنبى فلما قرته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
ومازلت ذا عفوعن الذنب سیدی ‏ تجود وتعفو منة وتكرما 
ولولاك ما یغوی بابلیس عابد فكيف وقد أغرى صفيّك آدما؟! 
اوقال إبراهم بن أدهم : مرض آحد العباد فدخلنا نعوده » فجعل یتنفس 
ویتاسف . فقلت له : عل ماذا تتأسف ۴ . قال : على ليلة تمتها » ويوم 
۱ أفطرته » وساعة غفلت فیها عن ذکر اللہ عز وجل ! . 

وبکی آخد العباد عند موته . فقيل له : ما ييكيك ؟ فقال : اُن يصوم 
الصائمون ولست فیهم » ویذکر الذاکرون ولست فییم » ویصبی الصلون 
و ۱ 

وقال أبو محمد لج : دخلت على رجل .وهو فى الموت فقال لى : 
. سخرث لى الدنيا حتى ذهبت أيامى . ۱ ۱ 

وخطب الناس علمر بن عبد العزيز فقال : ياأيها الناس .. ثم خنقته العيرة ؛ 
فسکت ‏ م قال : یاأیها اللاس . إن مرا آصبح لیس بینه وبین آدم أب نحن 
لمعرق له فق الوت . آیپا الناس .. إنكم لكم فى أسلاب افالکین » وف بیوت 
الیتین » وف دور الظاعنین » جیرانا كانوا معكم بالأمس أصبحوا فی دور 
خامدین ء بين امن 'روحه إلى یوم القيامة » وبين معذب روحه إلى یوم 
القيامة » ٹم تحملونہ على أعناقکم ‏ 07 

۲ 


غضارة من العیث 


لعيش » وتلذذ فى الدنيا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . أما و 


£ 


لوددت آنه بدیء ی وبلحمتی التی آنا منبا : حتی یستوی عیشنا و ۳ 


آما والّه لو أردت غير هذا من 


ن الکلام لكان اللسان به منی8متبسطاً ء ولکنت 


ااب افا م رات ا ا 


' سوای برَاتِ الغازف يَطْرَبُ 
وغیری یقضی باللذات عمره 
ويسرح في وادى الخلاعة هائماً 
ولكنّ مثلى لا ييل إلى هَرَى 
ولا زخرف الدنيا غدا يستميلنى 
وما ذاك من .نقص الشعور وإغا 
ا ربى بين كل جوانحى 

نفی الوم عن عينى كثيرٌ تفکری 
وأحرق قلبى خوف نار جهنم 
وخفف من روعى رجائی جنة 
عجبت لمن یدری بان لیس مهرب 
ويفعل أفعالاً قباحاً شنيعة 
وكيف يلذ العيش من هو ميت 
ولو لم يكن نار ولا جنة غدا 
وفی القبر ما فی القبرِ لو كان عالا 
ولكثه لم يَدْرٍ ما هو صائر 
وجود بتقويم وأجمل صورة 
وذلك ما ندرى ومَبْلعْ علمنا 
كأنى إذا شَيّعتُ یوما جنازۂ 
وهونت الدنیا علی بلاءما 
۲۲ 


ويملك سَمْعَيْهِ الغناءً الرتىبْ 
فيأكل ثما يشتهيه ويشربُ 
وقد شاقه فى العيد هند وزينب 
دعاه عذار أو بان مُخصّب 
ولا آنا من بالسفاسف یرغب 
رایت جلال الله من ذاك يُغضب يغد 

فلاعضر إلاوهو بارعب یرب 
بما أنا لافيه إذا أنا اف 


بها کل عاص بالعذاب يُقَلَبُ ‏ 


بها للمطيعين النواب المحبب 


فما أنا إلا خائف أترقب 


من الموت أصلا كيف يله وويلعب؟! 
وفی كل يوم موته يتقرب 
وعامره من بعد ماامات يَخُرب ؟! 
سوى القبر كان القبر والله يرهب 
باحواله الانسان ما کان یدنب 
إليه سوى أن قیل مات فیذنب 
غداً بين أطباق التراب یفیب ‏ 
وغفشا عما سنقاه أغججَبٌ 
آنا الیت بی ذا اللاس للقبر تذهب 


فها أنا لا اُشسکو ولا أثعَتَبْ 


وکل امری» بالله والرسل مؤمن رن عليه اليوم ما هو يصعب 
سلام على روحى وجسمى ورحمة 0 من اللہ فی موتی وغیای نسکب 
فقد زاد شوق للجنان وعيشها وإن لم أكن أهلالما أتطلب 
ولکن إماناً قوياً غَرَسْمُه 2 بقلبى إلى ربى به أتقربُ 
إذا نفحتنى من رضا الله نفحة فأبعد ما أرجوه أدلى وأقربُ 

© أقوال العلماء فى الموت ووصفهم له 
قال القرطبى : . 

الموت هو المخطب الأفظع , والأمر الأشنع . والكأس التى طعمها أكره 
وأبشع » وأنه الحارث الأهذم لات ؛ والأقطع للراحات . والأجلب. 
للكريهات ٠‏ فان مرا يقطع أوصالك » ويفرق أعضاءك » ويمدم أركانك » هو 
الامر العظم . والخطب الجسم » وان یومه و الیوم العظم ! 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أناس من أصحابه : 

أوصيكم بتقوى اللہ اعظم » والمراقبة » واتخذوا التقوى والورع زاداً , 
فإنكم فى دار عما قريب تنقلب بأهلها واللہ ف عرصات( القيامة وأهواها 
پسألکم عن الفتیل واللقیر قال ال عا ا 

اڈکروا ا لوت ؛لذی لابد منه ؛ وا معوا قول اللہ تعالی : ظط كل نفس ذائقة 
الوت ۲ وقوله : # کل من علیها فان 4 وقوله عز وجل : ۷ فکیف 
اذا توفتهم اللانكة یضربون وجوههم وآدبارهم 6 ۰ قد بلغنى ‏ والله 
أعلم ‏ أنهم يضربون بسیاط من نار . وقال جل ذکره : فإ قل يتوفام مك 
الموت الذى وُكُلٌ بكم , ثم إلى ربكم ترجعون 4 . 
وقال أبو ميسرة : 


لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أهل السماء والأرض لاتوا جميعاً ! 





۲۷ : عرصات : شدائد . (۲) آل عمران . أية 8م١1 . (4) سورة محمد , أآية‎ )١( 
۱۱ : صورة الرهن . اية : ۲5 ر۵) سورة السجدة . آية‎ )۳( 


۳۳ 


وقال أبو عبد الله ا حاسبی : 

إن الله تعالى قال لابراهم عليه السلام مايل كيف وجدت الوت 5 . 
قال بر عق یل 0 سرت رس و لپن . قال : « أمَا نا 
هَوَنًا عليك ياإبراهم » . 

وروی آن موسی علیه السلام !ا صار روحه ٍل الّه تعالی قال له ربه : 
یاموسی ۰ .کیف وجدت الوت ؟ . قال : وجدت نفسی کالعصفور ال حی 
حين يقلى علی القلی لا هوت فیستریج » ولا ینجو فیطیر . وروی آنه قال : 
ر وجدت تفسی کشاة تسلخ پید القصاب ۳ء وھی حية ) . 

وقال عیسی ابن مریم علیه السلام للحوارین : « یامعشر اطوارین . 
ادعوا الله أن يُهَوّن علیکم هذه السكرة » یعنی سکرات الوت" . 
قال الدقاق : 

مَنْ اک مِنْ ذِكْرٍ الموت أَكْرِمَ بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة » وقناعة 
القلب » ونشاط العبادة » ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف 
التوبة » وترك الرضا بالکفاف ۰ والتکاسل فی العبادة » فتفكر يامغرور فى 
الموت وسكرته . وصعوبة كأسه ومرارته » فيأ للموت من وعدٍ ما صدقه!. 
ومن حا ماأعدله ! » کفی بالوت مقرحا للقلوب » ومبكياً للعبون » ومفرقاً 
للجماعات » وهاذماً للّّات ء وقاطعاً للأمنيات » فهل تفكرت ياابن آدم فى 
يوم مصرعك وانتقالك من موضعك › وإذا نقلت من سعة إلى ضيق » وخانك 

الصاحب والرفيق » وهجرك الأخ والصديق » وأحذت من فراشك وغظائك 
إلى عرر”؟» » وغطوك من بعد لين حافك بتراب ومدر” , فيا جامع الال ب 
وا جتہد فى البنيان » ليس لك والله من مالي إلا الاكفان » بل هی للخراب 
(۱) سفود : حديدة یشوی علها ." 27 () القصاب : الجزار . 
(۳) ذکرها القرطبی فی الت كرة ص ۳۹ء ط الکلیات . 


1 عرر : أى إلى قذارة 0 عرة ) بالضم والتشدید .و ر عارور » ۰( عاروره ) 
5( رد پا ها تشر زر التراب قبلها . والمدر : أديم الأرض , والعرب تسمى 
۲ 


عذف 2 


والذهاب » وجسمك لات ولات 

کک SS‏ 
تفده سا راخ يا آله اف دار رة ل ےت 
ل 
وقال التيمى :2 

كان قطعا عنى لذَاتٍ الدنيا : ذكر الموت © وذكر الموقف بين يدى الله 
تعا یل ء وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يجمع العلماء فيتذكرون 
الوت » والقيامة ع والآحرة ع فيكون حتى كأن بين أيدييم_جنازة : 
وكان يزيد الرقاش يقول لنفسه : 

ويحك يايزيد ! من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد 
الوت ؟ می ذا یتربصی عنك وبك للموت ۴ ۸ یقول : ابا الناس : آلا تبکون 
وتنوحون على أنفسكم باقى حیاتکم ؟ من الوت طالبه ؟ والقبر بیته ؟ والتراب 
فراشه ؟ والدود أنيسه ؟ وهو مع هذا ینتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ؟ 
وجاء فی التذكرة للقرطبى : 

واعلم أن ذكر الموت يورث امتشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية » 
والتوجه فى كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية » ثم إن الإنسان لا ينفك عن 
يسهل عليه بعض ما هو فيه , فإنه لا يدوم . والموت أصعب منه » أو فى حال. 
نعمة و سعة فذکر الوت عنعه من الاغترار ببا ‏ والسکون الیها » لقطعه عنها » 
(۱) سورة القصص . اي : ۷۷ . 


۲ ۵ 


اذكر الموت هاذم الات وتجھز لملصرع سوف يأتى 
وقال غيره : 
واذكر الموت تجد راحة فى اذكار الوت تقصیز الأمل 
وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم » ولا زمن معلوم . 
ولا مرض معلوم . وذلك ليكون على أهبة من ذلك » مستعداً لذلك . وكان 
بعض الصالحین ینادی بلیل علی سور الدينة : الرحیل ! فلما توفی فقد صوته . 
۴ المؤمنين فسأل عنه فقيل : إنه مات » فقال. : 
مازال یلهج بالرحیل وذکره حتى أناخ ببابه الجمال 
© هل الموت كفارة ۶ 
© ع. أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ عت 
لبيك 
« الموت كفارة لكل مسلم » أ. ه(" . 
قا ل القرطبى اناه لود الوك كنا ره الكز ا يلاه اجه فر سين 


لالم والاوجاع وقد قال رسول اللہ گنگ « ما من مسلم يصيبه أ أذى » من , 
مرض فما سواه إلا حط اللہ به سیئاته کا تحط الشجرة ورقها » ذکره 


منم 
۱ ۶ ع6 سا 
٠‏ وف ا موطاً عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى عل : 
« من يرد الله به خيراً يصب منه » أ.ه . 
© وفى الخبر المأثور يقول الله تعالى : 


٠‏ إلى لا أخرج أحداً من الدنيا ؛ وأنا أريد أن أرحمه . حتى أوفيه بکل 


(۱) رواه أبو نعيم . وذكره ابن العرنى فى ( سراج المريدين ) وقال : حديث صحيح حسن . 


خطيئة كان عملها : سقماً فى ۷) 
انه قار لورفا و وى ابل ا SE‏ 
شددت عليه الموت . حتى يفضى يفضى إلنَّ كيوم ولدته أمه » أ.ه . 

قلت : وهذا بخلاف من لا يحبه ولا يرضاه م فى الخبر يقول الله تعالى : 
بكل حسنة عملها بصحة فى جسده . وسعة فى رزقه » ورغد فى عيشه , 
وأمن فى سربه . حتی آبلغ منه مثاقیل الذر . فان بقی له شىء هونت عليه 
الوت ‏ حتى يفضى إلى وليس له حسنة يتقى بها النار » أ.ه . 

وانضا فرل ق هذا الامر فول رتسول اله و عن دی عد ب شال 
السلمى وكانت له صحبة عن النبى موہ ١‏ موت الفجأة اه أسّف 
الکافر ٤ھ(‏ 

وعن عائشة رطئالت ۶ا2٤‏ أنها راحة للمؤمن وأخذة أسف للکافر ۸ 
اه . 

الفصل أن للموت 'سكرات فبَحَما تحمل لانسان لسکرات الوت 

شاه رارق ان هک ا ت كفارة لذنوبه » 
وأما إذا ضجر حبرو ارت ا یاه عدي رعو ان 


ذلك بين العبد وربه » فلا يستطيع البشر وقت الاحتضار معرفة دواخل 
امحتضر . والله تعال اعلم . 


7 
2 


امو آخر جه أبو as‏ 
(۲) رواه الترمذی . 


۳۷ 


د کے 


مالا لن وركمالفع ١‏ 2 





@)) 


لباب الشاق ۳ 


لاض ار 





ما ینبغی عنده : 

الاحتضار هو الوقت الذی تخرج فيه الروح» آو الاشراف على ا 
ويكون فيه الإنسان غير طبيعى» فقد تقدم قول موسى عليه السلام عن 
الاحتضار وصعوبته» وقد ثبت أن رسول الله عو أحذ يبلل يده من رقعة بها 
ماء حين موته ويقول : «إن للموت لسكرات» . 

فعند الاحتضار ينبغى على المسلمين أمور : 
ت CG E‏ 
SS‏ 
فصل عليه وقال : ١‏ اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك » أ.ه(" . 

© ولحديث : ٠‏ أن فاطمة بنت رسول الله َيه عند موتبا استقبلت القبلة ثم 
توسدت بمينها »أ ۔.ھ(٢)۔.‏ 

قال الشوکانی : « ووجه الاستدلال باحادیث توسد المين عند النوم على 
استحباب أن يكون امحتضر عند الموت كذلك ؛ فإن النوم مظنة للموت » 


,۱ آخرجه البییقی واخام رقال من قادة . 
۳( آخرجه آهد عن سلمی آم ی رافع . 








وللإشارة بقوله عله : ٠‏ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة » بعد قوله : 
١‏ ثم اضطجع على شقك الأمن » فإنه یظھر منہا أن یکون ا حتضر على تلك 
الميئة » أ. ها“ . 
۲ يسن لمن حضره أن يلقنه الشهادة : 
۰ للحدیث الذی روی عن معاذ قال : سعت رسول الله عله يقزل +3 هن 
كان آخر قوله لا إله إلا اللہ دحل الجنة » أ.ه“ . 

« لقنوا موتاع لا له الا ال » اٌ. هم . 

وا حدیٹان وغیرہما دليلان على أنه يسن لمن بحضر اثیت وقت احتضاره آن 
یلقنه الشهادتین لتکونا احر کلامه . فإذا كانت لا إله إلا الله من موجبات 
دخول ابنة من غیر تقیید بحال الوت ‏ فالأولى أن توجب ذلك إذا قالها فى 
قال القرطبى : 

( قال علماؤنا : تلقین الوی هذه الکلمة سنة مأئورة عمل ا 
وذلك لیکون. ار كلامهم لا إله إلا اله فيختم لهم بالسعادة » وليدخل فى 
عموم قوله عله : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) أ. ه ۱ 
سی ا aN‏ 
عقيدته ٠‏ 

کو رر لون 

0ی اح ا لاا ان e‏ 
محمد عبد الحق : وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا لح عليه بها أن يتبرم ویضجر ‏ 





)١(‏ نيل الأُوطار ء الکلیات الأزھریة )۱٢/٥١(‏ ۔ 
3س رواه أحد وأبو داود والحام وذكره ابن حبان فى الثقات . 
(۳۴) رواه الجماعة إلا البخارى » ورواه مسلم عن ألى هريرة , والنسائى عن عائشة , والطبرای عن 
جابر . وابن»ماجه عن عبد الله بن جعفر . 
۱ ۳۱ 


ویثقلھا الشیطان عليه ء فيكون سبباً لسوء ال حاتمة . وكذلك أمر ابن المبارك أن 
يفعل به . قال الحسن بن عيسى : قال لى ابن المبارك : لقنى ‏ يعنى 
الشهادة ‏ ولا تعد على إلا أن أتكلم بكلام ثان . 


والمقصود أن يموت الرجل وليس فى قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على . 


القلب » وعمل القلب هو الذى ينظر فيه » وتكون النجاة به » وأما حركة 
اللسان دون أن تكون ترجمة عما فى القا. فلا فائدة فيها ولا عبرة عندها . 


3 
اه( . 


قال فى فقه الستة : 
والتلقين نما یکون فی حالة ما ذا کان لا ینطق بلفظ الشهادة ‏ فان کان 

والتلقين إنما يكون فی ا حاضر العقل ء القادر على الکلام ء فإن شارد اللب 
لا يمكن تلقينه » والعاجز عن الکلام یردد الشهادة عل نفسه ‏ قال العلماء : 
معد رر ون وو 
يفطن له نیو . وإذا أق yT‏ مالم يتكلم بعدها 
بکلام آخر فیعاد التعريض'له به ليكون آخر كلامه . 

وجمهور العلماء على أن امحتضر يقتصر فى تلقينه على لفظ ( لا إله إلا الله ) 
لظاهر الحديث » ويرى جماعة أن يلقن الشهادتين لأن سی تذكر التوحيد 
80ھ .اھ . 
یه و سور رد رم درا ار 


)۱( التذكرة < (f€)‏ ۰ طبع الکلیات ۰ بتصرف 5 
۰۱ فقه السنة , (4۲۱/۱) 


7۲ 





1 





هل يلقن الكافر ؟ ۱ ۰ 
قال فى الدين الخالص : هذا التلقين خاص بالمسلم » أما الكافر ا حتضر 
فیعرض علیه الاسلام ا :ن غلاماً یہودیاً کان يضع للنبى َيه 
و ضوءه ‏ ويناوله نعليه فرص فاتاة النبی الگ فدخل عليه وأبوه قاعد عند 
رأسه فقال له النبی مق : « يافلان قل : لا إله إلا الله » » فنظر إلى أبيه 
فشكت أبؤة فأعاده عليه النبى عه فنظر إلى أبيه فقال آبوه : أَِعٌ أيلِغْ با 
القاسم ء فقال الغلام : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ) فخرج 
النبى عه وهو يقول : و اخمد له الذی آخرجه ی من النار » . ۱ 
( أخرجه أحمد بسند یت بد 
۳٣ے‏ ويستحب قراءة سورة ( يس ) عند اختضر : 
© فعن , معقل بن يسار قال : قال رسول اللہ لچ : ) أقرءوا يس عل 
موتام » أ.ه . وفى لفظ « یس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة إلا غفر له واقرعوها عل موتا ٠‏ أ. ه0 . 
وذلك لأن السورة تشتمل على أصول العقيدة فهى بمنزلة تلفينه كلمة 
التوحيد ولأنها تشتمل على ما يرغب العبد فى ثواب الله » ويرجيه فى رحته 
ومغفرته ويخوفه من عذابه » وأيضاً ُحَمْفْ عنه من سكرات الموت بما تشتمل 
عليه . 
١‏ جد اقفاض غیت ذلك بأن یطبق أحد الحفنبن علی الآخر 
صا 


© فعن شداد بن آوس رضی اله عنه آن اللبی تیه قال : « زذا حضرم 


موتا م فاغمضوا البصر . فان البصر یتبع الروح . وقولوا خبرا فانه یمن 
على ما قال أهل البيت © أ.ه" . 


. رواه أبو داود وابن ماجه والنساق وابن حبان وصححف وأهد واللفظ له‎ )١( 
. رواه أحمد والطبرانی وابن ماجه والحاكم والبزار‎ )۲( 


۲۳ 


الجسد تبعه البصر ناظرا إلى أين تذهب . قال : وفى الروح لغتان التذكير 
والتأنيث قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين » ومن وافقهم أن الروح 
آجسام لطيفة متخللة البدن » وتذهب الياة عن احسد بذهابها ولیس عرضا کا 
قال آخرون ولادماً م قاله آخرون. وفيبا كلام متشعب للمتکلمین . ا. ھا 
وسيأق تفصيل ذلك . 0 
٢٢٢‏ ۔ يسن أن يشد لحى الميت بعصابة فلا ينفتح فمه فيسوء منظره وربما 
یدخل فیه شوء یوذیه . 

تے ویسن تلیین مفاصله » وذلگ بشد ذراعیه وارخائهما » وبشد 
رجليه وإرخائھما مرة أو مرتين » وبشد فخذيه إلى بطنه ويرخيهما حتى 
٤٤‏ ل ويستحب خلع ملابسه التى مات فيها » فإن الملابس تمد الجسد 
بالحرارة فيسرع إليه الفساد . 

ه ل يستحب أن يوضع على سريره ونحوة تكرهاً له » ولكيلا تصيبه 
نداوة الأرض فتخیره . 

5 - ویتسحب وضع شىء ثقيل على بطنه إذا ظن انفجارها لتأخير الدفن 
قليلا لحين حضور أقاربه وأصدقائه . 

۷ سل ویسن تغطیة الميت بثوؤب يستره . 

۸ - يطلب ممن حضر عند الميت ألا يقول إلا خيراً كالذكر والاستغفار » 
وأن يدعو له بالمغفزة ولأهله بحسن العاقبة » کا یفعل من حضره عند 
احتضاره . 

۹ يجوز تقبيل الميت عند کثیر من العلماء » وقد فعلها جماعة. من 
الصحابة . ۱ 





(۱) یل الأرطار ۲۲/۵ . 


۳ 


٠‏ ينبغى على ورثة الميت أن يسارعوا إلْ قضاء دينه إن كان عليه 
دين » وعلی الصلحین من خضروه أن يحثوهم على ذلك » فإ روح اميت 
مر هونة بدینه . ۱ 

فعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عي قال : « نفس المؤمن معلقة ٠‏ 
بدينه حتى يقضى عنه ) أ. هم( . 

* وف الحديث الحث للورثة على قضاء دين الميت » والإاخبار هم بأن نفسه 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا مقيد بمن له مال يقضبى منه دينه . 

* وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاء فقد ورد فى الأحاديث 
ما يدل على أن الله تعالى يقضى عنه » بل ث ثبت أنه مجرد محبة المديون عند موته 
و یک ن ا و له مال ولم يقض 
منه الورثة . فقد أخرج الطبرانی عن أنى أمامة مرفوعاً : من دان بدين ‏ فى 
نفسه وفاژه ؛ ومات تجاوز الله عنه > وأرضی غریه 4 شاء ؛ ومن دان بدين 
ولیس فى نفسه وفاژه ومات اقتص الله أغريمه منه يوم القيامة » أ. ج . 

١ل‏ يستحب لأوليائه أن یبادروا باخراج وصیته و تغسیله و تکفینه 
و الصلاة علیه ودفنه متی تحقق موته. حتی لا یفیر فیقیح منظره » والا سراع 
بتجهیزه بخفف من حدة البکاء والعویل علیه . 

فقد وردت آثار یقوی بعضها بعضاٌ منبا : 

8 صااللہ ۔ 

© عن على رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : | 

« ثلاثة باعل لا تژخروهن : الصلاة |ذا آذنت › والجنازة إذا 
حضرت والاگٔم' » إذا وجدت كفا ۳ .ھ0 . 

© قال الو مين ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه 
و كفنوه وحنطوه وحفروا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه » ووضعوا 
(۱) رواه هد وابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن , والحديث رجال إسناده ثقاتٌ إلا عمر 


ابن أبى سلمة بن عبد الرمن ؛ وهو صدوق يخطىء . (۲) آذنت : ی حضر وقتبا . 
(”*) الأيم : المرأة التى توفى عنها 0 (4) أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان . 


۳۵ 


لین( م حرجو من اُلقبر ٹم حثوا عليه التراب » ثم قالوا : يا بنى ادم هذه 
مک 0 ا 
خواتم الأعمال : 
۶ ره 9 7 ی ا صلابله ۔ 

عن ابی ھریرة رضی الله عنه أن رسول الله عايكة قال : 

« إن الرجل ليعمل الزمان الطویل بعمل آهل اجحنة نم يخْتَمْ له عمله 
بعمل أهل النار ء وإن الرجل لیعمل الزمان 0 0 ثم يخم 
له بعمل أهل الجنة ) .هد . 

وعن سهل بن سعد عن النبى عله قال : « إن العبد ليعمل عمل أهل 
النار وإنه من أهل الجنة » ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار.. وإنما 
الأعمال بالخواتم ) .ه . 

5 ۳ ۱ ۱ ا میں 

وقالت عائشة رضى الله عنها : کان التبی مه یقول : « یالب القلوب 
ثبت 'قلبى على طاعتك » فقلت : يارسول الله » إنك تُكثْر أن تدعو بہذا 
الدعاء » فهل تخشی ؟ . قال : ( وما يؤمننى يا عائشة وقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الجبار إذا أراد أن یقلب قلب عبده قلبه ) سا 

ا ويروى أنه كان بمضر رجل ملتزم مسجدر للأذان والصلاة وعليه بهاء 
العبادة » وأنوار الطاعة » فرق يوماً المنارة على عادته للأذان » وكان تحت 
. المنارة دار لنصرائى ذمى » فاطلع فيها فرأی ابنة صانحب الدار » فافنتن بها وترك 
الأذان » ونزل إليها ودخل الدار فقالت له : ما شأنك وما تريد ؟ فقال : نت 
أريد . قالت : لماذا ؟ قال لها : قد سلبت لبى وأخذت بمجامع قلبى ! قالت : 
(1) اللبن : الطوب الذى لم يحرق . وتنطق مغل كيف وإبل . ۱ 
(؟) هذه منتكم : أى طريقتكم فى تمهيز موتاكم , وسيأق الكلام عن المقابر الشرعية إن شاء الله . 
ر#) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى زوائد المسند , كذلك أخرجه ا حاکم وقال : صحیح 
الإسناد . واخق آن الحديث موقوف على أي بن كعب لأنه لم يرفعه إلى البى عله ولكن يحمل أن 


کو وھ و رض ات 6او ا 
الصحابى إلى النبى له . كأن قال مثلاً : قال رسول اللہ گل كذا وكذا . 


۹3 آخرجه مسلم . جرب أخرجه البخارى . ' 5 gE‏ 


۳۹ 





. لا أجيبك إلى ريبة . قال لها ا . قالت له تس ات 
7 ا ل ا . قالت : زن فعلت آفعل . 
TT‏ 
كان فى الدار فسقط منه فمات » فلا هو بدينه ولا هو بها . فنعوذ بالله ثم نعوذ 
بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة . 


قال الإمام القرطبى : 

تال آبی معنن غيد الحق > اعلم آن اا س أغاةقا الله مہا ے 
لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » ما سمع بهذا ولا علم به س 
والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فساد فى العقل » أو إصرار على الكبائر › 
وإقدام على العظائم ء فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة » 
فیصطلمه(۱) الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة » والعياذ 
الله » ثم العياذ بالله » فيكون ذلك سبباً لسوء خامتہ وشژم عاقبته » كإبليس 
الذى عَبَدَ الله فيما یروی نمانین ألف سنة وبلعام ب بن باعوراء الذى اتاه الله اياته 
فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض » واتباع هواه » وبرصيصا العابد الذى قال الله 
فى حقه : ظ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 24 . 

وصدق القائل : 


تحيرت الأقلام فى ذا الورى 2 با خخع من أمر ا حکم العلم 
فمن سعيد وشسقى ومن مثر من الال وعارٍ عديم 
ومن عزیز رأسه فى السها ومن ذليل وجهه فى التخوم 
ومن صحیح شیّدت آرکانه واخر واهی البانی سقم 
کل علی مباجه سالث . . «ذلك تقدیر العزیز العلم 4 

۰ إذن فا ممن الحق الذی یئ پیت ف الشدائد ووقت الصعاب ‏ ویعلم ان 





,۱ فیصطلمه : یتصدی له ویشتد فی وسوسته . واصطلمه : استا 
(۲) سورة اخشر . آية : ۱۲ . وبلعام ویس وبرصیصا من ساءت خوانغهم فالدار علی حسن 
الخاتمة وتثبيت المولى سبحانه وتعالى لقلب عبده على الإيمان . 


۳۷ 


الدنیا حقيز أمرها»فمهما علا فيها شوء فهو حقير » ومهما عظم فيها أمر فهو 
ضئیل ء وإما الباق هو ما يبقى له عند الله .. وأن الناس زائلون .. إذا علم 
سبحانہ قلبہ على الإيمان فسيكتب الله له حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى . 
رُسل الموت قبل الوفاة : 
جاء فى التذكرة : 

( ورد فى الخبر : أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت عليه 
السلام : أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال : 
نعم لى ‏ والله ‏ رسل كثيرة من الأعلال والأمراض والشيب والهموم وتغير 
السمع والبصر » فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ول يتب » فإذا قبضته ناديته : 
ألم أقدم إليك رسولاً بعد رسول » ونذيراً بعد نذير ؟ فما من يوم تطلع فيه 
ٹمس ولا تغرب. إلا وملك الموت 'ينادى : أبناء الأربعين : هذا وقت أخذ 
الزاد ؛ آذهانکم حاضرة » وأعضا قوية شداد . 

ياأبناء الخمسين : قد دنا وقت الأخذ والحصاد » وياأبناء الستين : نسيتم 
العقاب » وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير 9١‏ أو لم نعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكر وجاءكم النذير 204 , ذكره أبو الفرج الجوزى فى روضته 

المشتاقة ) أ, ھ . 

* وروى أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أُنت؟ فقال : 
من لا يباب اللوك ء ولا نع من القصور ‏ ولا یقبل الرّشا ؛ قال : فإذاً أنت 
ملك الموت ؟ قال : نعم ؛ قال : أتيتنى ولم أستعد بعد ! قال : ياداود أين 
فلان قريبك ؟ أين فلان جارك ؟ قال : مات » قال : أما كان لك فى ھؤلاء 
عبرة لتستعد ؟! . ۱ 
كم تصابى وقد عَلَاكَ المشيبُ وتعاطی جهلاً وأنت اللبيبُ ؟! 

۱ ۱ . ۳۷ : سورة فاطر ء آیة‎ )١( 


ب۳ 
۳۸ 


يا مقيما قد حان منه رحيل 


إن للموت سكرة فارتقها ‏ 


نم تشوی حستی تصیر رهینا 
بأمور المحاد أنت علسم 
وتذكر يوماً تحاسب فيه 
ليس فى ساعة من الدهر إلا 
كل يوم ترميك منها بسهم 


وشیباك الحمام(» منك قریب ‏ 
بعد ذاك الرحیل یوم عصیب 
لايداويك ‏ إن أتتك س طبیب 
ثم تأتيك دعروة فتجيب 
فاعملن جاهداً ها يا أريب“ 
للمنایا عليك فييا رقيب 
إن يخطىء يوماً فسوف يصيب 


أن يكون على أهبة الاستعداد للقاء رب العالمين أحكم الحاكمين . خاصة الذين 
علا الشيبُ رءوسهم أو انحنت ظهورهم » أو خارت قواهم فتلك رسل 
مؤّكدة » ونذر صادقة على قرب الموت . 
© صفة مَلك المؤت 


قال القرطبى : 
. قال علماژنا رحمهم الله : وأما مشاهدة ملك الموت عليه السلام وما يدخل 
على القلب منه من الروع والفزع ۰ فهو مر لا يعبر عنه لعظم هوله وفظاعة 
رؤيته » ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذى يتبدى له ويطلع عليه » وإنما هى أمثال 
تضرب وحكايات تروى . 

روى عن عكرمة أنه قال : رأيت فى بعض صحف شيث أن ادم عليه 
السلام قال : 

يارب : أرفى ملك الموت حتى أنظر إليه .. فأوحى الله تعالى إليه : إن له 
صفات لا تقدر على النظر إليها » وسأنزله عليك فى الصورة التى يأ فيها 
الأنبياء والصاحين والمصطفين . فأنزل الله عليه جبريل وميكائيل » وأتاه ملك 
)١(‏ الحمام : الوت . (۲) الأريب : الذكى.. 


۳۹ 


و وو کیش آملح قد نشر من آجنحه آربعة آلاف جناح » منہا 
کچ جاوز السموات والأرض » وجناح جاوز الأرضين » وبجاح جور 
أقصى المشرق » وجناح جاوز أقصی الغرب ‏ وإذا بين يديه الأرض با 
اشتملت عليه من الجبال والسهول والغیاض وا جن والانس والدواب ء 
وما أحاط بها من البحار » وما علاها من الأجواء فى ثكْرةٍ تحره() ‏ کالخردلة 
فى فلاة من الأرض » وإذا له عيون لا يفتحها إلا فى مواضع فتحها » وأجنحة 
للکفار فیپا سفافید و کلالیب ومقاریض()» فصعق ادم صعقة لبث فيا إلى 
مثل الساعة من الیوم السابع » ثم أفاق وکأن فی عروقه الزعفران . أ.ه . 

ذكر هذا الخبر ابن ظفر الواعظ المكنى أبو هاشم محمد بن محمد فى كتاب 
النصائح . 

قال ابن عباس : كان إبراههم عليه السلام رجلاً غيوراً » وكان له بيت يتعبد 
فيه » فإذا خرج أغلقه » فرجع ذات يوم فإذا هو برجل فى جوف البيت » 
فقال : من أدخلك دارى ؟ قال : أدخلنيها ربها » قال إبراهم : أنا ربها . قال : 
أدخلنيها من هو أملك بها منك . قال : فمن أنت من الملائكة ؟ قال : أنا ملك 
الوت . قال : أتستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فيها روح المؤمن ؟ 
قال : نعم » ثم التفت إبراهم فإذا هو بشاب » فذكر من حسن وجهه وحسن. 
ثيابه وطيب رائحته » فقال : ياملك الموت : لو لم يلق المؤّمن عند الموت إلا 
صورتك لكان حسبه ! ثم قبض روحه عليه السلام 

قال القرطبى : ( قال علماؤنا ‏ رمة اللہ علیہم : لا یتعجب من کون ملك 
الموت يرى على صورتس لشحصين » فمأ ذلك إلا مثل ما يصيب الإنسان 
بتغیر ا خلقة فی الصحة وا مرض ہء والصغر والشباب واهرم » وكصفاء اللون 
ملازمة ا حمام وشحوب الوجه بتغير اللون بلفح ال هواجر”” فی السفر ء غير أن 
)١(‏ الٹفرة : بالضم نقرة النحر بين الترقوتین » والمراد صغر الأرض . 
(۲) الکلالیب : آداة تحکم فی الشی؟ ء مقاریض E‏ فى الشىء . 
وسفافید : حدید یشوی علیه اللحم . 
(۳) افواجر : من ( افجیر ) نصف الهار عند اشتداد اخر . 


۶۰ 


نے الملائكة. علیهم السلام يجرى ذلك منبم فى الیوم الواحد والساعة 
الواحدة » وإن لم يمر هذا على الانسان إلا ف الأوقات المتباعدة والسنین 
المتطاولة » وهذا بين فتأمله ) . 

والثابت فى السنة أن ملك الموت يأ المؤمن على صورة حسنة تبشر 
بالخير » ويأق الكافر على صورة سيكئة لا تبشر إلا بالشر . 


اچ 
2 
3 


9 قل الروح من آمر رف 


قال تعال : 
ف ويسألونك عن الرّوح قل الروح من آمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا f‏ : ۱ 


yT 
بعد کلام +وتغیر حاله من واقع إلى أخر .. وذلك لفروج روحه » فما تریح‎ 
وهل تستطيع يوماً أن تصل ای حقیقما ؟‎ 
: قال العقاد‎ 

مسألة الروح أعضل مسائل العلم والفلسفة » ومذأهب التفكير على 
لتعمم منذ فکر الانسان فى حقائق الأشياء » بین جميع أصحاب النحل والآراء 
فى جميع العصور”" . 
وقال : 

وسواء فهمنا من الروح آنا جوهر مجرد تقوم به حياة الأجساد : أو 
فھمنا کا یفھم ا مادیون أنها ظاهرة ال حياة فى تركيبة من تراکیب الادة » فلا یزال 
العلم بحقيقتها قليلاً أو أقل من القليل . 


. ۸۵ : سورة الإسراءء آية‎ )1١ 
. دار الإسلام بالقاهرة , ط دار العلوم للطباعة‎ ١ )٠٠۳١( الفلسفة القرآنية‎ )۲( 


١ 


لأن اللادون الذیی یخروت ا ئرۃ من قوى الملذة ل تيعو عن جيل ادي 
كا يرونه » ونم يستطيعوا قط تقليل الفارق بين الخلية المادية والخلية الحية بعلة 

من العلل المادية نفسها: . فضلاً عن العلل التى تتجاوز المادة إلى ما وراءها و 
.ينكروا أن الفارق عظم » وأنه أبعد فارق بين شيكين من هذه الأشياء التى تقع 
فى الكون ا حسوس أو الكون المعقول . فمن معجزات القران أنه وضعها هذا 
وی والعلم » وجعلها أعضل المعضلات التى يتساءل 

ویزید فی تقدير هذه کرو a‏ 

فلل دی إل جرد الله مه ا فصو الأشياء ‏ مود 
الاحياء .. ولكنه لا تدى إلى حقیقة الروح من ھذا الطریق ء ولا يذهب فيها 
مذهبا أبعد ولا أعمق من الإحالة إلى مصدر الموجودات جمیعاً ء وهئ إرادة الله 
أو أمر الله . 

*. وقد عجب بعض الفسرین لذلك » وراحوا يتساءلون أنكون مسألة 
الروح أكبر من المسألة الافیة ء وھی غایة الغایات فی سبح العقول ؟! 

ولكنهم فى الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعه الأصيل , لأن المعضلة 
وقا تكون عوارض الشمس أوضح فى رأى العلماء من عوارض الذرة الخفية » 
وبينهما من التفاوت فى القدر ذلك الأمد البعيد . 

٭ وقد أجمل الإمام الرازى أسباب هذا الإعضال فى مسألة الروح فقال : 


« انب سالوا بن روج وأنه صلوات الله عليه وسلامه أجابهم عنه. على 
أحسن الوجوه .. وبيانه أن المذكور فى الآية أنهم سألوه عن الروح والسؤال 
يمع على وجوه) : 


« أحدها أن يقال : ماهيته ؟ .. هل هو متحيز أو حال فى المنحيز أو 
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موجود غير متحيّر ولا حال فيه ؟ . 
« وثانيها أن یقال : آهو قديم أو حادث ) . 
) وثالثها أن يقال 5 هل هو یبقی بعد فناء الا جسام أو يفنى ؟) 2 
٣‏ ورابعھا آن يقال : ما حقيقة سعادة الارواح وشقاوتها؟» ۰ ۸( . 
ثم قال نقلا عن الرازی : 
[ وليست ف الآية دلالة على آنهم عن آی هذه السائل سالوا » الا آنه تعای 
ذکر ف الحواب 2 قل الروح من آمر رف Of‏ و هذا احواب لا يليق إلا 
بسوالین : أحدضا السوال عن الاهية آهو عبارة عن أجسام موجودة فى داحل 
البدن متولدة عن امتزاج الطبائع والاخلاط ؟ او عبارة عن نفس هذا امزاج 
والت ركيب» أو عن عرض آخر قانم ببذه الاجسام » آو عن موجود يغاير هذه 
الاشیاء ؟ فأجاب الله تعالى بأنه موجود مغاير هذه الأشياء » بل هو جوهر 
بسيط جرد لا بحدث إلا بمحدث قوله 9 كن فیکون ‏ . فهو موجود من 
آمر الله و تکوینه وتأئیره فى إفادة الحياة للجسد » ولا یلزم من عدم العلم 
إلا قلیلا > . 
وثانهما السؤال عن قدمها وحدوثها » فإن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل 
كقوله تعالى : وما أمر فرعون برشيد 04" فقوله لمن أمر ربى » معناه من 
فعل ربى» فهذا الجواب يدل على أنهم سألوه عن قدمه وحدوثه » فقال : بل 
(1) المصدر السابق . 
بيد أننا نختلف مع الأستاذ الكبير فى إطلاقه لفظة ( الفلسفة) لأنها تعنى إبطال كل شىء ؛ واعمال 
العقل وحده ليصل بنفسه من نفسه إلى الحقائق , والحق أن العقل قاصر بتامه-أی آنه لو تم عقل 
- انسان فی الوجود وبلغ منتیی الادراك فهو قاصر . 7 
ولذلك فان الاسلام قد اتبع طريقة معينة فی خطاب العقل ء لذا فرض عليه أولا ‏ ثم نافشه 
بحكمه » وجعله يعمل بفكر فى الأشياء حتى يصل بنفسه إلى الحقائق » فهو قد بين له الشى؟ أولا » 
وأعطاه الحق فى التفكير ليصل هو بنفسه إلى أن هذه الحقائق حقائق بالفعل , لذلك فإننا نقول : فرق بين 
الإسلام والفلسفة , ولكن الأستاذ الكبير _والحق يقال- استعمل اللفظة على أنها علم وبحث أو منيجية 
القرآن مفلاً : والله يقول الحق وهو بهدى السبيل . ۱ 


(۲) سورة الاسراء : آية : ۸۵ رم) سورة هود ء اية : ٩۷‏ 


<۳ 


ها میا بفعل اللہ وتکوینہ ء ثم احتج على حدوثه بقوله : 
(١‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . یعنی آن الارواح فى مبدأ الفطرة خالية 

من العلوم كلها . ثم تحصل فيها المعارف والعلوم . فهى لا تزال متغيرة من حال 
إلى حال والتغير من أمارات ا حدوث ) أ.ه . 

ثم قال معقباً على رأى الرازى : ۱ 

( وتلخیص الامام الرازى للمعضلة شامل جوانہا المتعددة » کم بدت 
للمفكرين من الفلاسفة الأقدمين.» وبخاصة علماء الكلام أ. ه0 . 
رأى الأقدمين وامحدثين : 

رأى الأقدمين : 

منہم من قال : إن الروح أجسام لطيفة سارية فى البدن سريان ماء الورد فی 
الورد باقية من أول العمر إلى اخره لا يتطرق إليه تحلل ولا تبدل ء حتی إذا 
قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر :الأعضاء . 

'ومنهم من قال : إنه جزء لا يتجزأ فى القلب . أو قال : إنه جسم هوا فى 
القلب »أو قال : إنه جسم هواى فى الدماغ » أو قال : إنه قوة فى الدماغ وهو 
هد ا جس وا حرکة ء أو قال : إنه أجزاء نارية وهى المسماة بالحرارة 
الغريزية ؟ أو قال : إنه الدم المعتدل تقوى الحياة باعتداله وتفنى بفنائه » أو 
قال : إنه جسم بخارى يتكون من لطافة الاختلاط وبخاريتها لتكون الأخلاط 
من كثافتها » وهو الحامل للقوى الثلاث : وهى قوة الروح الحيوافى » وقوة 
الروح النفساتی ء وقوة الروح الطبيعى . ومنهم من قال : : بان ار جوهر 
جرد یتفاوت فى التجرد والصفاء . فهو فى العارفين یت أصفى منه فى 
نی رع 


المحدثون فى الجملة بين قولين : قول بنشوء الحياة من جوهر جرد » وقول 


س 





. )٠١٤( السابق‎ )١( 
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درا سید همع یگ رو ات 
قال العقاد 

( ولا نظن أن المحدثين وش ا فى تفسير لروح لم یسبقهم 
إليه الأقدمون » مع ملاحظة الفارق فى بحوث علم الحياة ووظائف الأعضاء ين 
علماء اليوم وعلماء الزمن القديم ) أ. ه(" . 
مقارنة بین ا حدثین والأقدمين : 

فاحدئون یقولون : إن الجسم لا بي ينشوء الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد القوة 
الحيوية » ولكتها إذا بلغت مبلغاً معلوماً من الاستعداد صلحت لول الروح 
فيها وتهيأت لخدمتها .. مثلها فى ذلك مثل الجهاز الذى يصلح بالتركيب لقبول 
الكهرباء » فإن أجزاءه المتفرقة لا تتحرك ولا تقبل العمل الكهربى إذا بقيت 
على تفرقها » أو اجتمعت على نحو غير النحو الصالح لاستقبال التيار وتلبية 
حركاتها متى تم تركيبها على النحو المعروف . 

والأقدمون یقولون بمثل ذلك » ولكنهم يعبرون عنه بأسلويهم المنطقى الذى 
یتسه لمیر ين الور والا جام .. فالروح عندهم « كال أول لجسم 
طبيعى الى . 

والکمال عندهم هو الذى تتحقق به ماهية الثى .. وهو قسمان : قسم 
يصدر منه الفعل وهو الكمال الأول .. وقسم هو الفعل نفسه وهو بد 
الثافى . 

والكمال جسم آلى لا تتتحق له الإنسانية إلا بحلول الروح فيه فلا تتحقق 
له الا نسانية بمجرد وجود الأعضاء فيه » بل باستقبال هذه الاعضاء لمصدر 


فعلها وح ر كتا » وهوالروح *فالروح إذن هى الكمال الأول لت ركيب جسم 
الانساك . 





)١( 5‏ المصدر السابق (۱۰۵) . 


* ودليل الأقدمين على أن الروح جوھر مجرد یلخصه الشھرستانی فی 
كتاب .: ( نہایة الإقدام فى علم الكلام » إذ يقول : 

( إن الغلم امجرد الكلى لا يجوز أن يحل فى جسم » وكل ما لا يجوز أن يحل 
فى جسم فإذا حل ففى غير جسم ءفالعلم المجرد الكلى إذا حل خل ف 'غير 
جسم ) ويؤيد ذلك أنه غير قابل للانقسام . 

ويوشك الأقدمون والحدثون أن يتلاقوا فى توضيح المشكلة التى تنجم عن 
القول بتجرد الروح ثم القول بتأثيرها فى الأجسام . 

فالأقدمون معلون الجواهر امجردة درجات ف التلبس بالمادة وقابلية 
الاشتراك معها فى عملهاء فلا يؤثر الجوهر فى المادة مباشرة بل يؤثر فيها 
بواسطة جوهر یقاربه من جهة » ویقارب. الادة من جهة أخرى . 

* وانحدثون يقيمون هذه القنطرة بين العالمين ‏ عالم الروح وعالم الادة ۔_ 
بفروض كثيرة .. منها: أن الغدة الصنوبرية فى الدماغ هى ملتقى الروح 
با جچسد ء ومنہا أن يرتفعوا بالمادة الجسدية .إلى غایتہا من الصفاء لكي تتقبل 
الأثر من عالم الروح »ومنبا: آن یزیلوا العجب من تأثير الأرواح فى الأجسام 
بقولهم : : إن تأثير الروح فى الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التى نراها 
تقع فى الأجسام » فلا داعى للجزم بامتناع أثر الجوهر المجرد فى صورة المادة 
على اخحتلافها بين الجوامد والأحياء .. . كل فرض من هذه الفروض لا يزعم 
صاحبه أنه قال فى معضلة الروح قولً يغنيه عن المثيل ق هذه المعضلة بالآبة 
القرانية الكريمة : 

ف قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 204 . 

* وأفضل ما قرأته فى الروح ما قاله عالم جلیل : 

اعلم آن الروح والقلب 0 


)0 ورا را : أية ۸۵ . 
ر۲) الاستاذ الشیخ / ابراهم آندی على. . كان مدرماً بالمدرسة الخديوية ونقلنا عنه ما كتبه سنة 
۸ وم . 
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از 


خاص » وقد تترادف جميعها على" فعنی مشترك بینها . 


» أما لاول : فإيضاحه أن کت يور لهل الب عق جد 


ہے یت کو جس 


وعند بعضهم على جسم لطيف ينبع من القلب ویفیض نوره بواسطة النوابض 
على جميع أجزاء الجسم فيضان النور من السراج بواسطة دورانه فى زوايا البيت 
على جميع أجزائه التى حصل فيها الدوران . وعند العتزلة على جوهر جرد 
متعلق بالبدن لتدبيره غير داخل فيه ولا خارج عنه . ۰ 

وقد أكد الدكتور ( مكدوكال الأمريكى ) وإخوانه أنها ذات وزن قدره 
أوقية تقری أ بناء على اختبار أجروه على أجسام كثيرة ساعة الموت » فإنهم رأوا 


۱ تلك الأجسام نقصت فجأة بمقدار يبقى بعد إسقاط ما يكون بالجسم من الحواء 


ای للرثتين وغيره أوقيةتقريباً »وهذا إن صح يؤيد مذهب أهل السنة . 

هذه أقواههم فى حال الحياة » وأما بعد الممات فالصحيح أنها باقية (ما سعيدة 
ما شقية . ۱ 

« وآن القلب تطلق على كتلة من اللحم صنوبرية الشکل ذات تجاويف 
و فى ا جانب الأ من الصدر . 

.۰ وأن النفس تطلق على المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان 
ومذا الاطلاق هو العنی بقوله عه : 

» أعدی عدوك نفسك التی بین جنبيك‎ ١ 

» وأن العقل یطلق على العلم بحقائق:الأمور فهو إذن الإدراك . 

» وأما الثانى فبيانه : أن هناك لطيفة ربانية روا گر حقیقة الانسان 
العالم الغارف اخاطب العاقب الطالب . وهذه اللطيفة يطلق عليها الروح تارة 


وتکون هی الرادة بقوله تعال :لإقل الروح من أمر ربى 4 والقلب تارة أخرى 
لأن لما بالقلب الجسمانى تعلقاً يشبه تعلق العرض بابحوهر والوصف 


۷ 


باللوصوفء والنفس طوراً آخر ولكنها إن سكنت تحت الأمر ولم يعرها اضطراب 
بمعارضة الشهوات ميت النفس المطمئنة . وإن لم يكمل سكونها ولكن وقع 
منها دفاع ومعارضة للميل للمخالفات سميت اللوامة . وإن تركت ت الدفاع 
ومالت إلى موافقة الشهوات سميت الأمارة بالسوء » والعقل طوراً آخر فهو 
إذن محل الإدراك أى المدرك » وهو الراد بقوله ع : « أول ما خلق 
العقل ۰ خ6 لأنه لا يمكن خلق خلق العرض وهو الإدراك قبل خلق المحل وهو 
المدرك . ولأنه لا يمكن خطاب العرض وقدہ خاطبه اللہ تعالى ) أ لها 


کا رت جو 1 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رق وما أوتيتم من العلم إلا 
قلیلا . 


ولن يستطيع إنسان أن يصل إلى كنهها يوماً .. ذلك أنها من أمرالله »أما. 


ما سبق فقد كان محاولة للتعرف على عملها وسريانها على سبيل الفرض . 


اد پل 
اد 3 % 


© هل يُبشّر اميت قبل مؤته ؟ 


قال ابن مسعود : إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال : ربك 
يقرئك السلام . ۰ 

٭ وقال ابن البارك ار توق وا : آخبری أبو صخر عن محمد بن 
کعب القرظی قال : 

إذا استنقعت“ نفس العبد المؤمن جاءه ملك الوت فقال : السلام عليك 
ياولى الله » الله يقرئك السلام ثم نزع بمذه الآية . 





)١(‏ استنقعت : أى إذا اجتمعت ف فیه حين ترید آن تخرج کا یستتقع الاء فی قراره: 
۸ 


الود 


الذین تتوفاهم املائكة طيبين يقولون سلام علیکم ۲۳ . 

وعن آیی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله عي قال : « إن المؤمن إذا 
احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك وضباير ريحان" فتسل روحه کا تسل 
الشعرة من العجین ویقال : «یایتها اللفس الطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية 04" مرضياً عنك إلى روح الله وكرامته , فاذا خرجت روحه 
وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت علیہا الحريرة وذهب بها إلى 

وإن الكافر إذا احتضر أتنه الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنز ع روحه انتزاعاً 
شديداً ويقال : أيتها النفس الخبيئة اخرجى ساخطة مسخوطً عليك إلى هوان 
الله وعذابه, فإذا أخرجت وضعت على تلك الجمرة, ويطوى عليها المسح 
ويذهب بها إلى سجين» أ. هم(" . 

قال القرطبى رحمه الله : ( فقوله فى روح المؤمن : يذهب با إلى عليين هو 
معنى ما جاء فی حديث أبى هريرة المتقدم إلى السماء التى فیہا اللہ ؛ 
E‏ سی ھا تا ا كال هر 

٭ أراد الإمام القرطبى أن يبين من قولته أن الروح تصعد إلى السماء وساق 
هذا الحديث للاستدلال به . 

+ تهذا وسياق حدیث البراء بن عازب یدل عل آن الیت یبشر قبل موته 
إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار ! اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل 
الجنة وأن تباعد بيئنا وبين النار کا باعدت بين الشرق والغرب:. 


2 


عاد لاي 
2 2 


(1) سورة احل . آية : ۳۲ . 

(۲) ضبایر رجان : قماش منضوح بالریجان » وهو نبات ذو رائحة طيبة . 
ر۳) سورة الفجر . الآیتان : ٠۲۷‏ ۲۸ . 
رع) آخرجه البزار . وذکره القرطبی ف التذکرة (۷4/۱) . 


۹ 


© قبِضْ الروح 


روى عن عُمرَ أنه قال : 

إذا قبض مَلّكُ الوت روخ المؤمن قام على عتبة الباب » ولأهل البيت 
ضجة » فمنهم الاك وجھھا ء ومنہم الناشرة شعرھا ء ومنهم الداعية 
بویلھا ء فيقول ملك الموت عليه السلام : ففم هذا الجزع ؟ فوالله ما أنقصت 
لاب شک كمرا ولا ذهبت لأحد منکم برزق » ولا ظلمت أحدا منکم 
شیناً ء فإن کانت شكايتكم وسخطكم على فإنى والله مأمور » وإن كان ذلك 
على ميتكم فإنه فى ذلك مقهور » وإن كان ذلك على ربكم فأنتم به كفرة وإن 
لى فيكم عودة نم عودة ‏ فلو أنهم يرون مكانه أو يسمعون كلامه لذهلوا عن 
ميتهم ولبکوا علل آنفسهم( . ۱ 
وی ا حسبر : 

( إذا حمل الميت على النعش رفرفت روحه فوق النعش ؛ وهو ينادى : 
یاآهلی » ویاولدی : لا تلعبن بکم الدنیا کا لعبت بى . جمعت المال من حله 
ومن غير حله » ثم خلفته لغیری یہنا به » والتبعة علی » فاحذروا ما حل بى ) 
اه 

5 ا 

ہے عه إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار » فقال له 
النبى عه : 

« ارفق بصاحبى فإنه مؤمن 4 فقال ملك الموت عليه السلام : يا محمد 
طب نفساً ء وقر عيناً » فإنى بكل مؤمن رفيق »واعلم أن ما من أهل بيت 
۱( الصاكة : اللاطمة . وفى القرآن الكريم ا فصکت وجهها 4 . 
(۲) آخرجه آبو مطیع ف الللیّات . 


۵ ۰ 





مدر , ولا شعر . فى بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فى کل يوم نمس مرات 
حتى لآنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم لأنفسهم .. والله يا محمد لو أنى 
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر 
بقبضها » أ . ه . 

قال الکلبی : 

يقبض ملك الموت الروح. من الجسد » ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة » إن 
ان واج ول ملائكة العذاب زن کان كافرا . 

وفى خبر الإسراء : 

عن ابن عباس » عن النبى َه قال رض سر ر 
یی کے ا ری ی ن رک ويد ارت تر 
فيه » لا يلتغت عنه ينا ولا شمالاً . فقلت : يا جبريل من هذا ؟ . قال : 
هذا ملك الموت . فقلت : ياملك الموت » كيف تقدر على قبض جميع 
أرواح من فى الأرض برها وبحرها ؟ . قال : ألا ترى أن الدنيا كلها بين 
ركبتى ؛ ویع اخلائتق بین عینی ۰ ویدای تبلغان الشرق والغرب . فاذا 
د امات نرت إن ۰ رح ایا عر مرا AN‏ 
الخلقوم ء ؛ علمت ذلك فلم يخف على شوء و ولد وتاي ره 
من جسدہ وأتولی قبضه ) . 


۱ 


© مصير الروح بعد قبضها 

٭ فی حديث البراء بن عازب الذی سیأق؛ ان الروح تصعد ال السمای 
وهو صحیح ؛ وقد ذكر القرطبى طرائف نرى ذكر بعضها : 

© (روى عن يحبى بن أكثم » وقد رثى فى النام بعد موته فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفنى بين يديه . ثم قال : يا شيخ السوء فعلت كذا 
وفعلت كذا ؟! فقلت : يارب ما بهذا حدثت عنك . قال : فم حدئت عنی 
يا يحيى ؟ فقلت : حدثنى الزهرى عن معمر بن عروة عن عائشة عن النبى 
ْلَه عن جبريل عنك سبحانك أنك قلت : إلى لأستحى أن أعذب ذا شيبة 
شابت على الإسلام . فقال: يايحيى صدقت . وصدق الزهری . وصدق 
معمر وصدقت عائشةء وصدق محمد وصدق جبریل وقد غفرت لك) 
ہہ . ۱ 

وعن منصور بن عمار أنه رثى ف المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : أوقفنى بين يديه وقال له : بماذا جئتنى يا منصور ؟ قلت : بست 
وثلائین حجة . قال : ما قبلت منها شيئاً ولا واحدة . ثم قال : بماذا جكتنى 
يا منصور ؟ قلت : جئتك بثلاتمائة وستین ختمة للقران . قال : ما قبلت منہا 
واحدة . ثم قال: بماذا جنتنی يا منصور؟ قلت : جئعتك بك : قال سبحانه : 
الآن جئتنى اذهب فقد غفرت للك . ومن الناس من إذا انتبی ال الکرسی سبع 
النداء: ودوه. فمنهم من يرد من ا حجب: وإنما يصل إلى الله عارفوه) أ. ه . 


لا یساویپا آعمال فمهما عظمت هذه الاعمال فنعمة العقل و حدها لا یستطیع 
الانسان آن یوّدی شکرها لو ولد ساجدا على الجمر إلى أن يتوفاه الله » فاللهم 
إنا نسالك آن تدخلنا انة برحمتك . ۱ 
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© ( وعن ابن نباته وقد رئی فی النام فقين له : ما فعل الله بك ؟ . 
فقال : أو قفنى بين الكرعتين وقال : أنت تخلس كلامك حتى يقال : 
ما أفصحه ! . فقلت : سبحانك إفى كنت أصفك . قال : قل : ما كنت 
تقول فى دار الدنيا ؟ قلت : آبادهم الذی خلقهم ‏ وأسكهم الذى أنطقهم ) 
وسيوجدهم کا اأعدمھم ؛ وسیجمعھم کا فرقهم . قال لى : صدقت . اذهب 
فإلى قد غفرت لك ) أ.ه . 


# قال اين البارك )077 عنه : 

« إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله تعالى ما يتلقون 
البشير فى الدنیا ء فيقبلون عليه فيسألونه فیقول بعضهم لبعض : آنظروا آخام 
حتی یستریخ ء فإنه كان فى كرب شديد . قال : فيقبلون عليه فیسألونه : 
ما فعل فلان ؟ . ما فعلت فلانة ؟ . هل تزوجت ؟ . فإذا سالوه کت 
قد مات قبله فيقول : إنه هلك . فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
إلى أمه الهاوية فبعست الام وبشست المربية 0 الا 
رأوا حسناً فرحوا واستبشروا وقالوا : اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها . 
وان روا شرا قالوا : اللهم راجع بعبدك ) . 

+ وكان أبو الدرداء يقول : إن أعمالكم تعرض على موتا فیسرون 
ويساعون قال : يقول أبو الدرداء : اللهم إف أعوذ باك أن أعمل عملا يخرئ به 
عبد الله بن رواحة . 

: وقد قيل فى قوله م : ٠‏ الأرواح جنود مجندة ء فما تعارف مہا 
ائتلف . وما تناکر مہا اختلف ) 0٣‏ : تلاق أرواح 
النيام والموق والله آعلم( . 





(۱) التذ کرة للقرطبی » بتصرف (۷۷/۱) . 


or 








يرى جمهور.العلماء أن غسل الميت المسلم فرض کفایة ء واختلقوا فی غسل 
بعض الميت المسلم . 

فذهب الامام الشافعی وأ حمد وابن حزم إلى أنه يفسل + 7 وشا 
عليه . 

وقال أي تة إن وجه اک من نضفه غسل:وصل علیه : ولا فلا 
غسل ولا صلاة . 

والأحاديث فی ذلك کثيرة منبا : 

'عن عائشة قالت : قال رسول الله عوك : ۰ 

« من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند 
ذلك . خرج من ذنوبه کیوم ولدته مه . وقال: لیله آقربکم ان کان یعلم ؛ 
فإن لم يكن يعلم » فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة » أ. هم(" . 
وعن عائشة قالت : إِن رسول الله عي قال : 

« کسر عظم الیت مثل کسر عظمه حياً » أ. ه" . 

أما قوله ١‏ لِيَلِهِ أقربكم افيه ان کو لیک بی الا اافرنت ان 


(۱) رواه الإمام أحمد والطبرانى فى الأوسط . ويّلهِ : أى يتولّى أمر غُسله . واللام لام الأمر . 
(؟) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . 
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لیب بشرط أن يكون عالاً ما ياج إليه من العلم ؛ وقد قال بتقدم القريب 
على غيره الإمام يحبى . 

وقوله : « فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة » فيه دليل لما ذهبت إليه 
الحادوية من اشتراط العدالة فى الغاسل » ولكن الجمهور خالفهم فى ذلك لانم 
قالوا : إن الغاسل مكلف بالتكاليف الشرعية وغسل الميت من جملتہا ء ولا 
لزم عدم صحة كل تكليف منه » وهو خلاف الاجماع » واستندوا إلى أدلة 
لا قبل لنا بسردها الآن » ولكن ما لا شك فيه أنه إذا توافر الغاس العادل ء 
فهو أفضل بكثير .. والله تعالى أعلم . 
غسل أحد الزوجين للاخر : 

عن عائشة قالت : رجع إِليَّ رسول الله َيه من جنازة بالبقيع وأنا أجد 
صداعاً فى رأسى أقول : وارأساه . فقال : « بل أنا وارأساه . ما ضرك لو 
مت قبى فغساتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك )20 أ.ه . 

والحديث فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا مانت » وهى تغسله 
قياساً » واستدلوا أيضاً بغسل أسماء لأبى بكر » وعلى لفاطمة کا أخرجه 
الشافعى والدارقطنى وأبو نع والبیہقی بإسناد حسن ؛ وم یقع مُن سائر 
الصحابة إنكار على أسماء کف فکان إجماعاً » وقد ذهب إلى ذلك الشافعية 
والأوزاعى وإسحاق والجمهور . 
غسل الشهيد .. وماذا لو كان جبباً ؟ 

عن جابر قال : ك3 رسول لله يه يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى 
الثوب الواح ثم يقول : آبهم آکثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
ف اللحد » وأمر بدفنهم فى دمائهم . وم , يغسلوا ولم يصل علیہ أ اھ 


والحديث فيه دليا 27 0 3 بایدی الکفار 
لا يغسل ولا يصلى عليه . 





)٩(‏ رواه الامام أحمد وابن ماجه والدارمی وأبن حبان والدارقطنى 
(۲) آخرجه البخاری والنسای واين ماجه والترمذی وصححه . 


۷ك 


وروی حمد بن إسحاق ف المغازى بإسناده » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن محمود بن لبيد » أن النبى عه قال : ١‏ إِنَّ صاحبكم لتغسله 
الملائكة ‏ يعنى حنظلة ‏ فسلوا صاحبته: ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته 
فقالت : خرج وهو جنب حين سمع افائعة'* . فقال رسول اللہ عله : 
لذلك غسلته الملائكة » أ. ه(” . 

قال العلامة الشوكانى : ( وقد استدل بالحديث من قال إنه يغسل الشهيد 
إن كان جنباً » وبه قال أبو حنيفة والمنصور بالله . وقال الشافعى ومالك وأبو 
يوسف ومحمد ‏ وإليه ذهب المادى والقاسم والمؤيد وأبو طالب : أنه لا يغسل 
لعموم الدليل وهو ا حق 0 واجباً علینا ما اکتفی فيه بغسل 
الملائكة » وفعلهم ليس من تكليفنا » ولا أمرنا الا اي 

Ty 

ر الشهید الذى قتل بأيدى الكفرة ف المعركة + لا يغسل ولو كان جنباً 
ويكفن فى ثيابه الصالحة للكفن » ويكمل ما نقص منها » وينقص ما زاد على 
كفن السنة » ويدفن فى دمائه » ولا يغسل شىء منا ) .ها . 
صفة الغسل : 

عن أم عطية قالت : ١‏ دخل علينا رسول الله َيه حين توفيت ابنته » 
قال : «اغسيلتها لاا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسيذر , 
واجعلن فى الأخيرة: كافوراً , فإذا أفرغتن فآذننى . فلما فرغنا آذناه , 
فأعطانا حقوه , فقال : أشعرنها إياه ‏ يعنى إزازه ‏ ) أ.ه“ . وق 
لفظ : ١‏ اغسلها وترأ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأیتن + 
وک کر اق كلما )ار 
ری قال ل : قصة مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره . أ.ه. كذلك رواه ابن 
حبان والحام والبييقى عن ابن الزبير . 


)۳ نیل الأوطار (۲۶/۵) . 
(۶) (8۳۱/۱). 


(ھ) اخدیث واللفظ متفق علیهما . 
0۸ 


قوله :. ( فاذنتى ) أى أعلمننى . وقوله : ( فأعطانا جقوه ) قال بفتح 
الهملة ویجوز كسرها . والمراد هنا الإزار . والحقو فى الأصل : معقد الازار . 
وأطلق هنا على الازار مجازاً . وقوله : ( آشعرنما إياه ) أى لاف :لان 
الشعار ما يلى الجسد من الثياب » والمراد اجعلنه شعاراً لها . قال فى الفتح : 
قيل الحكمة فى تأخير الإزار معه إلى أن یفرغن من الغسل ء ولم يناولهن إياه أولاً 
ليكون قريب. العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده فاصل ۰ 
وهو أصل ف التبرك باثار الصا حين . وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل » 
وقد نقل ابن بكال الاتفاق فى ذلك . 

إذن فغسل الميت يكون بتعمبم بدنه بالماء مرة واحدة » ولو كان جنباً أو 
حائضا » ويستحب وضعه فى مكان مرتفع » ويجرد من الثياب » ويوضع عليه 
ساتر يستر عورته مالم يكن صبياً » ولا يحضر عند الغسل إلا من تدعو الحاجة 
إلى خحضوره » وينبغى أن يكون الغاسل ثقة أميئاً صالحاً . وتهب النية عليه ع ثم 
يبدأ فيعصر بطن الميت عصراً رفيقاً » لإخراج ما عسى أن يكون بها » ويزيل 
ما على بدنه من نجاسة . على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته » فإن لمس 
العورة حرام . تم یوضثه وضوء الصلاة ‏ ثم يغسله ثلاثاً بالماء والصابون أو الماء 
القراح“ مبتدئاً بالبهين » فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها 


۶۶ 


وإن كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل 
خلفها » فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف » لملا یل 
أكفانه » ووضع عليه التليب 
التيمم للميت : 

عند فقد الاء والعجز عنه بیمم الیت » و کذلك لو کان الیم يت لو 
غسل لتبری . 

وکا اة موت ن ال جال الات عنها » والرجل يموت بين النساء 
)١(‏ القراح : المطلق . 

۹ 


الأجنبيات عنه للحديث : أن النبى عي قال : « إذا ماتت المرأة مع 
الرجال » لیس معهم امرأة غیرها . والرجل مع النساء لیس معھن رجل 
غيرة » فإنهما ييممان . ويدفنان . وهما بمنزلة من لم يجد الماء ۷ .هھ . 

( وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده » فإن لم يوجد ؛ يممها أجنبى بخرقة 
يلفها على يده )۲۲ . 
غسل المرأة للصبى : 

أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبى الصغير . 
مسائل فى الغسل : 

١‏ - هل يجوز للمرأة الكتابية أن تغسل زوجها المسلم ؟ . وهل يجوز 
له أن يغسلها ؟ 

© يجوز لما أن تغسله وهو مذهب الالكية » وقالت الحنفية والحنابلة : 
لايجوز لها , لأن الغسل يحتاج إلى نية» ونية الكافر لاتصح » ولا يجوز له أيضاً 
أن يغسلها إذا ماتت بناء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى عملاً يكون فيه 
تکرم الکافر وتطهیره و تعظیمه مستدلین بالاية : 

لط يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم 6 . 

۲ هل يغسل الغريق أم يكتفى بما أصابه من الماء ؟ 
على الحى » ولا يقاس على الجنب » فإن الجنب حين نزل إلى الماء قد نوی 
الاغتسال من جنابته » والغسل من الجنابة واجب عليه لا على غيره فتدبر . 

هل يتأذى الميت مما يتأذى به الحى ؟ 

© سبق أن أوضحنا ذلك . وعلى هذا يجب الرفق به حال غسله وتكفينه 
(1) أخرجه أبو داود فى مراسیله . والبييقى عن مكحول . ٠‏ 
(۲) فقه السنة ر١/٤۳٤‏ ) .. 
۳( سورة المتحنة ایة : ۱۳ 


حا 


وحمله ودفنه » وعدم الرفق به إهانة » لأنه يجب تكرم المؤمن حياً وميتاً . 
4 هل يعاد الغسل:إذا خرج من بطن الميت شىء بعد غسله ؟ . 
© لا يجب إعادة الغسل » ولكن ينبغى تطهير امحل من النجاسة قبل وضع . 

الكفن . 

هل يجوز الإخبار بشىء رآه الغاسل وقت تغسيله ؟ . 
© أوضحت الأحاديث التى سردناها أنه لا يجوز إفشاء أسرار الميت » 
وآن الغاسل ینیفی آن یکون أمینا عادلاً . 
٦‏ س هل جوز للجنب واطائض تغسیل الیت ؟ . 
© يجوز للجنب والحائض تغسیل الیت لأنہما طاھران ء لأن الژمن 

'لاينجس 6 فى الحديث الصحيح . 

۷ هل يجب على المسلمين تغسيل الكافر وتكفينه ودفه 

کالسلم ؟ . 

© لايجب عليهم فيه ذلك , لأن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 

ع رومن الان الا ات ۱ 

م هل يأخذ الشهداء الذين قتلوا أو توفوا فى أرض غير أرض 

القتال حكم شهداء المعارك ؟ . 
© لا يأخذون حكمهم > بل يغسلون ويصل عليهم » فقد غسل رسول 

ال عه من مات منیم ‏ فى حياته » وغسل ال مسلمون عمر وعژان وعلياً وكلهم 


شهداء . 
© تكفينه 


تكفين الميت فرض كفاية على من حضره من المسلمين . ويكون التكفين 
بعد الغسل مباشرة » ويكفنه أقرب الناس إليه . کا تقدم . ويكون من ماله بعد 
سداد دينه » فإن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته » فإن لم يكن للولى 
1١‏ 


المنفق مال فكفنه من بيت مال المسلمين . فإن لم يكن هم بيت مال » فكفنه 
على من حضرہ من ا 

واختلف الفقهاء فى کفن الزوجة » هل یکون من مافا آو من مال 
زوجها ؟ فقال جماعة من الالكية وانابلة والشافعية : کفنها یکون من ماها 
والشافعية والمالكية : كفنها يكون من مال زوجها إن كان له مال ء فإن لم يكن 
له مال فكفنها .من ماحاء لأن الزوجية لا تزال باقية ولو حكماً . و 
الاصح الذی عليه الفتوى . والله أعلم . 

والحكمة من.تكمين الميت ستره عن الأعين وتكريمه » وقد وجب ستره 
وتكريمه حياً » كذلك ستره وتكريه ميتاً© . 
أنواع الكفن : 

وهو ثوب ساتر لجميع البدن بحيث لا يشف عما تحته . 

۶ 2 و 4 

فعن خباب بن الارت : « آن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يملك إلا 
با لك رانم اك ركلا راض رود ارا . فأمرنا 
و ا عيسهُ آن نغطی ببا رأسه ونجعل علی رجلیه شیتاً من الاذخر 0 
اھ . 

قوله ری ہی سر ھی ےہ سن یٹ 
بيا :اعراج كا ف القاموس :. 

ووه : ( ونجعل على رجليه شيعا عن ال دشر نود أنه کت 1 ا 


سار لبعض البدن أو لكله أن يغطى بالإذخر » فإن لم يوجد فما تيسر مر 
نبات الأرض لبیوتنا وقبورنا » والاذخر : ندات طيب الرائحة بأرض الحجاز 


. )57/4( الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل‎ )١( 
. رواه الجماعة إلا البخارى‎ )۲( 


1۲ 


وعن خباب أيضاً : « أن حمزة م يوجد له كفن إلا بردّة ملحاء إذا جعلت 
على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه 
الاذخر ۷ھ . 

۲ كفن الكفاية :. ۱ 

وهو ثوبان ساتران لجميع البدن لا يشفان عما تحتهما . إزار ولفافة كل 
منهما ينبغى أن يكون ساترا لجميع البدن . والاقتصار عليهما جائز بلا كراهة . 

۳ ۔- كفن السّمّة : 

وهو ثلاثة أثواب للذكر البالغ والذی دون البلوغ بقلیل- عند الأحناف 
وكثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قميص» وإزار» ولفافة . فالقميص 
من العنق إلى القدم بلا كمّين » ولا فتحة صدر » ولا جنب » ولا يوسع من 
أسفل كقميص ا حی وانما یکون متساویا . 

والازار أيضاً يجب أن يغطى البدن كله » ثم يوتى باللفافة فيلف بها الجسد 
من الرأس إلى القدم » فيكون قد ستر بثلاثة أثواب وهو الكفن المسنون 
للأحاديث . ۱ 

عن ابن عباس أن رسول الله ع كفن ف ثلاثة أثواب : قميصه الذى 
ا اق اه 

عن عائشة قالت : « كفن رسول الله گل فی ثلائة آثواب بیض : سحولية 
جدد بمانية» ليس فیہا قمیص ولا عمامة اُدرج فیہا إدراجا ٤‏ أ.ه© . وفى 
رواية : « وأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها إنما اشتريت ليكفن فيا فت ركت 
الحلة وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ) أ.ها. وسحولية : بضم 
المهملتين » نسبة إلى سحول : قرية بايحن . 


)١(‏ رواہ أ مد وا حا عن انس 
(۲) رواه أحمد وأبو داود . ۱ 
)٣(‏ رواه الجماعة . والرواية .نهم إلا أحمد والبخارى . 
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وعن ليل بنت قانف الثقفية قالت : « كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت 
رسول اللہ ال عند وفاتها » وكان أول ما أعطانا رسول الله ع الجقًا ثم 
الاوع مغ الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت د د الأخر» قالت 
ورسول ل الله عي عند الباب معة كفنها »> يناولنا توب وا ٤‏ .ه00 , 

قال البخارى : قال الحسن 7 الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان 5 
و .هھ . 
تر 

قال الشوکانی : ( والحديث يدل على أن الشروع ف٠‏ كفن المرأة. أن یکون 
إزاراً أو درعاً وماراً وملحفة ودرجاً ء ولم یقع 'ٹسمیة أُم عطیة فی الحديث 
فيمن حضر ) .ھ٢‏ . 

قال فى الفقه الواضح : 

( وكره بعض الفقهاء الزيادة على ثلاثة أثواب وعدوه من السرف ہ وأجاز 

بعضهم الزيادة إلى خمسة : قميص » وعمامة ‏ وثلاثة أثواب » والامر عندی 

ف فى ذلك واسع غير أن الاختصار على 'الثلاثئة أولى لأنه الموافق لكفن النبى 
یه ) .ه" . 


EE ذا‎ 

۷ نے يستحب كونه أبيض للحدیث : 

© عن ابن عباس أن النبى عله قال : 

البسوا من ثيابكم 0 . وكفنوا فیہا 
موتام ) أ. هم . ۱ 


(۱) رواه مد وأبو داود ء وفی إسنادہ ابن إسحاق > ولکنه صرح بالتحدیث . وفیه غیره » وثقه 
ابن حبان . 22 ( ٣۳/٥‏ : 

5 رزملفى . : 

. رواه الخمسة إلا النسالى وصححه الترمذى‎ )٤( 


55 


ڪا 


١‏ س ويستحب تحسين الکفن + بحيث يكون نظیفاً ( ویستحب تطبيه 
وأن يكون ساتراً لجميع أجزاء البدن » غير محرم ( كالحرير ) واستعماله دون 
مغالاة وذلك للحديث : 

© عن أبى قتادة قال : قال رسول اللہ گن : 

« إذا ولى أحد كم آخاه فلیحس. کفنه ) أ.ه© . 
مس ےألتان : 

۔- تکفین ارم : 

© عن جابر قال : قال رسول الله ع : « [ذا أجمرتم الميت , فأهروه 

ثلاثاً , أ.ه©” . 
َه بعرفة إة 
ےت رت ةل 

« اغسلوه باء وسدرء وكفنوه فى نربیه » ولا تحنطوه . ولا تخمروا 
رأسه . فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا ) أ . ه“ . 

قال فى فقه السنة : ر وذعبت اتفية واالكية ال آن احرم ذا مات انقطع 
(حرامه » وبانقطاع (حرامه یکفن کلْمُحل فيخاط کفنەء ويغطى رأسه » 
ویطیب ء وقالوا : إن قصة هذا لو 0 ا و ما اٹمن به » 
ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ظاهر أن هذا عام فى كل مُحْرع ء 
والأصل آن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره مالم يَهَمْ دليل على 
التخصیص ) .ھ٥‏ . 


. رواه ابن ماجه والترمذی وحسنه ورجال (سناده ثقات‎ )١( 
. رواه مد والبزار والییقی ».ورجاله رجال الصحیح‎ )۲( 
. رواه احماعة . كذلك أخرجه النسالى بلفظ آخر‎ )۳( 
. )6۳۷-۰۳۹۱/۱( )6( 


ر وف ا حدیث إباحة غسل ا حرم بالسدر خلافاً لمن ۹ الوتر ف 
الكفن لیس بشرط » وأن الكفن من رأس المال لأمره عه بفكفينه فى ثوبيه » 
وم يستفصل : هل عليه دين مستغرق أم لا ؟ . وفيه لا يكفن فی احنط 5 
تقدم » وأنه يجوز التكفين ف الثياب اللبوستت وأن الإحرام يتعلق بالرأس ) 
۱,ھ() 

۲ هل التكفين فی النوب الجديد أفضل أو فى القديم ؟ 
- © عن عائشة قالت : « إن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه 
درع من زعفران . فقال : اغسلوا ثویی هذا » وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى 
فيا . قلت : إن هذا خلق ؟ . قال : إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو 
للمھلة أ. ه(" . 

ورأبى أنه إذا كان للميت مال كثير » ولم يكن هناك من يحتاج لثمن الكفن 
الجديد » ولم يوص بأن يكفن فی ثيابه القديمة » فالأولى تكفينه فى ثياب 
جديدة » وإن كان هناك من يحتاج لثمن الكفن الجديد فالأولى تكفينه فى ثيابه 
القديمة بعد تنظيفها وتطييبها. أما حديث عائشة ففيه اختلاف كثير لا قبل لنا 
به الان » والله أعلم . 





. ع4٠/8( نيل الأوطار‎ )١( 
اخرجه البخاری ختصرأ‎ )۲( 


٦ 


© الصنلاة عل الیّت 
حکمها : 


الصلاة على الیت فرض كفاية على من حضره من السلمين . 
فضلھا : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علوكة : 

« من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قیراط ء ومن شھدھا حتی تدفن 
فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ . قال : مغل الجبلين العظيمين » أ. ه . 
وعن مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله عله : . 

. ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من المسامين » ببلغون أن يكونوا‎ ١ 
. ) ثلاثة ضفوف إلا غفر له‎ 

فكان مالك بن هبيزة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف . 
.هھ . 

« ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له 
إلا شفعوا فيه » أ. ه0”". 
شروطها: 


يشترط لها ما يشترط للصلاة من تحصيل الطهارة » واستقبال القبلة » وستر 


: متفق عليه , وهو عند أحمد عن أبى سعيد , وعن ألى مسعود عند ألى عوانة . قال الحافظ‎ )١( 
. وأسانيده هذه صحاح‎ 

(؟) رواه الخمسة إلا التسالى . 

۱۳۱ رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه . 


1۷ 


العورة » وا خلو من دم ا حیض والنفاس ء الا آنه لا یشترط فیها دخول الوقت» 
بل تؤدى فى جميع الأوقات» إلا أن الإمام أحمد وابن المبارك وإسحاق كرهوا 
الصلاة على الجنازة وقت؟ الطلوع والاستواء والغروب. إلا إن خيف عليها 
التغير . 
أركانبا : 

١‏ النية 


۲ القيام للقادر عليه » وهو ركن عند الجمهور . 
٣‏ التكبيرات الأربع » والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة إلا فى 
أول تكبيرة فقط 
ا افا سرا 
ه ‏ الصلاة عل الرسول عه بأى صيغة : ( ولو قال : اللهم صل على 
محمد لكفى )20 . لكن الأثور أفضل مثل : ( الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » کا صليت على إبراهم وعلى آل إ إبراهم » وبارك على محمد وعلى ال 
محمد کا باركت على إبراهم وعلى أل إبراهم فى العالمين إنك حميد مجيد ) . 
ويؤق بها بعد التكبيرة الثانية کا هو الظاهر ‏ وان ۸ یرد ما یدل على تعيين 
موضعها . 
5 الدعاء .. وهو ركن باتفاق العلماء > ؤيتحقق بأى دعاء » ولكن 
تحت ان يدعو بأية دعوة من الدعوات الأثورة » ومنها : 
موی مر لام EEE Su‏ 
« اللهم اغفر ححينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وکبیرنا 
وذكرنا وأنثانا , اللهم من أحبيته منا فأحيه على الاسلام » ومن توفيته منا 
فتوفه علی الایمان » آ. ه) . 





.)6 ۰/۱( ف فقه السنة‎ )٩( 
رواه آهد والترمذی » ورواه أب داود وابن ماجه وزاد فيه , کذا آخرجه النسانی وابن حبان‎ )۲( 
. والحام وله شاهد: صحیح غوه‎ 


۸ 


4# 


وعن عوف بن مالك قال : سمعت النبى َه وهو يصلى على جنازة يقول : 

« اللهم اغفر له وارحه. واعف عنه وعافه وآکزم نزله. ووسع مدخله » 
واغسله بماء وثلج وبرد » ونقه من الخطایا کا ينقى الغوب الأبيض من 
الدنس ء وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله » وزوجا خيرا من 
زو جه > وقه فتنة القبر » وعذاب الثار » . 

قال عوف : تنيت لو كنت أنا اميت لدعاء رسول اله عه لذلك اليت . 
ھ . 


۱ 55 
وعن واثلة بن الأسقع قال : صل بنا رسول اللہ گل على رجل من 


السلمین فسمعته یقول : 


, اللهم إن فلاناً ابن فلان فى ذمتك وَل جوارك › فقه فة القبر 
وعذاب النار أنت أهل الوفاء وا حمد اللهم فاغفر له وارحمه > إنك انت 
الغفور الرحم ٤ھ‏ . 
تبيات : ۱ 

. يدعو المصلى بأى صيغة من الصيغ التقدمة‎ ١ 

۲ إن كان الميت امرأة فلا يقل : ( أبدها زوجاً خيراً من زوجها ) 
لجواز أن تكون لزوجها فى الجنة » فإن المرأة لا يمكن الشركة فيها بخلاف 
الرجل . ۱ 

۳ - ان کان الیت غير مكلف كالصبى . فلا يستغفر له . يل يلعو 
لابو رلاموات المسلمين » ويستحب أن يدعو بقوله : / اللهم اجعله ۳ 
سلفاً وفرطا وأجراً » . 

. الدعاء بعد التكبيرة الرابعة‎ __ ٤ 
سپسسسسسسبت‎ 
. رواه مسلم والسانی . وکذا أخرجه الترمذى مختصراً‎ )۱( 


(؟) رواه أحمد وأبو داود وأخرجه ابن ماجه . والحديث سكت عنه آبو داود والنذری وفیه مروان 
ابن جناح وفيه مقال . 


3084 


قال الشافعی .: یقول بعدها : «اللهم لا تحرمنا آجره » ولا تم بعده ) 
وقال ابن أبى هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : ( اللهم ربنا آتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . 

ه ‏ السلام » وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة . 
ملخص للصلاة على الجنازة : 

يقف المصلى بعد استكمال شروط الصلاة ناوياً بقلبه الصلاة على من حضر 
من آموات وو يديه ايه لتكبيرة ےت ۔ 23« 
موقف الامام من الرجل والرأة : ۱ 

من السنة آن یقوم الامام حذاء رأس الرجل . ووسط الرأّة لحديث أنس : 
أنه صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فلما رنعت » ألى بجنازة امرأة » 
فصل عليها فقام عند وسطها . فسئل عن ذلك » وقیل له : هکذا کان رسول 
اه بقوع من ارجا ت قت ومن ن المرأة حيث قمت ؟! قال : نعم . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وحسنه . قال الطماوى : وهذا 
أحب إلينا » فقد قوته الآثار التى رويناها عن النبى عي“ . 
الصلاة على أكثر من واحد : 

إذا اجتمع E gS N EE‏ تو اسر 
او رما ور 


وصلی علیہم جمیعاً وصفت الرجال آمام الامام » وجعلت النساء مما 
القبلة"“ . 





. )٤٤۳/١ر فقه السنة‎ )١( 


۷۰۷ 


mm.“ 


الصلاة على الغائب 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن النبى لہ نعی النجاشی فی الیوم الذی 
مات فيه » وخرج بهم [ إلى المصلى ۰ فصف بهم و كبر عليه أربع تكبيرات“ . 

والحق أنها محل اختلاف العلماء » فقد ذهب الشافعيون وكثير من علماء 
الحنابلة إلى جوازها للحديث المتقدم وغيره » ولکن الالکیین والأحناف ذهبوا 
إلى أنها لا تجوز وما فعله الرسول عه كان حصوصية وهم فى ذلك توجیبات 
أخرف : 

والحق أن 2 الأول هو الأظهر للأحاديث ولأن صلاة الغائب لا تخرج 
عن كونها دعاء للميت والدعاء يجوز للحى والميت حاضراً وغائباً والله تعالى 
أعلم . 
الصلاة على السقط : 

السقط هو الذكر أو الأنثى الذى ينزل قبل تمام مدة الحمل . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نزل قبل أربعة أشهر من حمله لا يغسل 
ولا يصلى عليه » ويلف فى خرقة ويُدفن » واتفقوا أيضاً على أنه لو نزل السقط 
حياً ولو إلى دقائق غسل وكفن وصلى عليه . بل قال الشافعية : لو ظهر منه 
eT‏ 
ابن عبد الله رضى الله عنه أن النبى عي قال : ٠‏ إذا استبل الصبى ( أى نزل 
صارخا) أو مع له صوت أو وجد منه ما يدل على حياته صلىَ عليه ورث 
وورث ) أخرجه النسالى وابن ماجه والبہقی . 

واختلفوا فى السقط الذى نزل بعد آربعة آشهر وهی الدة التی تنفخ فيها 
الروح ء فقال بعضهم : يغسل ويصلى عليه » وقال بعضهم : لا يغسل 
ولا يصلى عليه » والأصح أنه يغسل ويصلى عليه » لعموم قوله عه : 

. » والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة‎ ١ 


(0 وواه الجماعة . 





۷۱ 


ا ۳۳۹ وأبو داود والحا٤‏ وصححہ!' 3 
حضور النساء صلاة الجنازة : 

كور اما حضور صلاة ابمنازة بشرط آن یک مستترات غیر متبرجات 
مكان صلاة الجنازة : 

1 صلاة ظا وصور ا إذا لم 
ل ار ا بن القم و تہ 
رسول الله ع الراتب الصلاة 5 على الميت فى المسجد . وإنما كان يصل عا على 
الجنازۃ خارچ المسجد » إلا لعذر ء وربما صلى أحياناً على اميت ا صل على 
ابن بيضاء » وكلا الامرین جائز ء والأفضل الصلاة خارج المسجد . 

غ3 جد باد 
21 6 7 مه 
9 السیر بالجتازة 
ما يسن فی لها والسیر بہا 

١‏ - يشرع تشييع الجنازة وحملھا ء والسنة آن يدور على النعش » حتى 

e‏ عن ابن مسعود قال : « من اتبع جنازة » فلیحما, جه انب السرير كلها 
فإنه من السنة » ثم إن شاء فلیتطوع . ون شاء فلید ع »۲ . .هھ . 

۲ س الإسراع بها للحديث : 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عَم : 

« أسرعوا بالجنازة ‏ فإن كانت صاخة ؛ قربتموها إل, الخير » وإن كانت 








)۹ 4٤/٥ر الفقه الواضح‎ )١( 
. رواه ابن ماجه وأخرجه أبو داود والببيقى من رواية ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه‎ )۲( 


۷۲ 


ولك ا فشر تصعونهعن رقاکم »1 ھک 

. لشیآمامها آر لفها و عن مینہا آو شماها قري منہا للحدیث‎ E 

© عن ابن عمر: ١‏ أنه رأى ابی ہل له وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة ) أ ,ھ9٢‏ . 
رك یھ 

© عن ثوبان قال : خرجنا مع النبى عي له نی جنازة » فرأى ناسا رکبانً 
فقال : 

7 ألا 7 9-3 تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنم علی ظھور الدواب ( 
.ها . 

٠ رفع الصوت ولو بذكر أو قراءة‎ ١ 

. ۔ إتباعها بنار فذلك من أفعال الجاهلية‎ ٢ 

۳ - قعود التبع ها قبل أن توضع 

ذبح شاه ونحوها تحت عتبة البیت لمر علیبا نعش الیت » وتفریق 
لحمها على الناس » فذلك من البدع المذمومة . 
النساء فى الجنازة : 

لا حمل الجنازة سوى الرجال » وقد وردت احاديث كثيرة تفيد منعهن 
من حمل الجنازة والسير وراءها ومنها : 

© عن أنيس قال : خرجنا مع النبى عه فى جنازة فرآى نسوة ل" 

أتحملنه ؟ . قلن. . به . قال : أتدفنه ؟.. قلن : لا ..قال : فارجعن 


اک 
)١(‏ رواه الخمسة واحتج به أحمد ء کذا آخر جه الدارقطنی وابن حبان و صححه ۱ وكذلك آخر جه 
البييقى . 

(۲) رواه ابن ماجه والترمذی . وسكت غنه آبو داود واللذری ۰ ولكن رجال إسناده رجال 
الصحیح 7 و امد . 


۷/۳ . رواه الجماعة‎ )١( 


مأزورات غير مأجورات » أ. هم(" . 
القيسام للجسازة : 

عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبى عي قال : 

( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حتی تخلفکم أو توضع )٤ھ‏ ۃ. 

قال النووی : وا حتار أنه مستحب و به قال التول وصاحب الهذب من 
الشافعية . وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن 
سعد وسهل بن حنيف 5 يدل على ذلك الروايات » وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعی : إن القيام منسوخ بحديث علىٌ الآق ‏ وف الحديث أن النبى عله 
قام للجنازة ثم جلس وأمر الصحابة بالجلوس ‏ قال الشوكاق معقباً : 
« وظاهر أحاديث الباب أنه يشرع'القيام لجنازة المسلم والكافر » أ. ه”, 


4 
م التفن 

حکمے : 

الدفن فرض كفاية » وهو مواراة الميت فى باطن الأرض » بحيث لا تظهر 
رائحته ولا تناله السباع » ولا یتمکن اللصوص من سرقة كفنه بسهولة . 
ما يطلب فعله عند الدفن : 

. يستحب تعمیق القبر‎ ١ 

۲ ویستحب آن یوسع من جهة رس الیت ومن ناحية رجلیه . 





)۱( ا حدیث أخر جه أبو يعلى بسند ضعیف . ولکن يشهد له أحاديث كثيرة منہا حدیث آخرجه 
البخارى واحمد عن الى سعيد الخدرى > والحق أن الو اجب منع النساء ألبتة عن السير فى الجنازة 
لضعفهن وعدم توافق حضورهن مع طبيعتهن .. والله تعالى أعلم . ۰ 

(۳) نيل الأوطار (41/8) . 


۷ 


كانت رعوة كذ دغه ف ول ہےر ۷ 
سس IE‏ 
كالبيت المسقف . 

. والشق هو حفرة عميقة كالنهر فى وسط القبر تبنى جوانبها باللبن يوضع فيه 
الميت ويسقف عليه بشرء كالطوب والخشب بحيث يكون السقف غير ملامس 
محسد الیت() . ح 

اريت 7 يدفن فى المقبرة 0 ھ , لأن الدفن فى 

ه ‏ ويستحب أن يتولى الدفن من هو أحق بالإمامة فى الصلاة علیه » 
فإن لم يكن له علم بصفة الدفن تولاه من يعلمها من المسلمین الصا لین . 

٦‏ س ويستحب أن يغطى القبر بثوب عند وضع الميت فيه ليستر به سواء 
كان الميت رجلاً أم امرأة » وأن يحل أربطة الكفن لأا لم تربط إلا لمنعه من 
الانزلاق . 

۷ ۔۔ يسن إدخال الميت القبر من جهة رجليه إن أمكن بلا مشقة » فاٍن ۸ 
يتمكن الدافن من ذلك أدخله من جهة رأسه . 

۸ - ویستحب آن یوجه الیت فى قبره إلى القبلة وذلك بأن يرج الميت 
على جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه إلى القبلة . 

a E‏ مراك 
غ رول 

ا کرحت أن رئ خيس المت الأفن وتوضع غل لنة أو سجر أو 
| تراب . 


. )۱۰۲/١( الفقه الواضح‎ )١( 





لے وی وفع و خلية من لبن ار غره تمه رمن الوتوع عل 
قفاه وليظل متوجهاً إلى القبلة . 
وقت الدفن وبعده : 

(أ) وقت الدفن: 
قال ابن القم روت ا ل ابد الخ عل مارم 
الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم تسیا ھت 

(ب) بعد الافن : 

. يطلب سد القبر سداً محکماً بالطوب اللبن فإن لم یوجد فبغیره‎ ١ 
ا ل ا ا ڑا‎ 
م‎ 

کس الاستغفار له والدعاء له عند القبر بعد دفنه الع 
يستحب إلقاء موعظة عند القبر . 
قد يمجن عند اك الفقهاء: تلقين اليك الكل می نتر ك 
التوحيد . 


ب ا ا كي نرت 
(۱) زاد العاد  )۱8۵/۱(‏ ط الطبعة الصرية . 


۷٦ 


© أحكام 7 تتعلق بالدفن وبالمقابر 
من يموت فى السفينة : 


قال الإمام أحمد عمن مات ف السفينة فى البحر : يننظر به إن کانوا یرجون 
أن يجدوا لو چنا يدفنونه فيه ؟ حبسوہ یوما آو یومین » مالم يخافوا عليه الفساد 


فإن لم يجدوا؛ غسل» وكفن وحنط ويصلى عليه ويثقل بشىء ويلقى فى الماء. 
من ماتت وفى بطنها جنين حى : 

© إذا مانت مسلمة وف بطنها جنين حى وجب شق بطنها وإخخراجه من 
ويعمل ذلك الاطباء الموثوق بهم . 
أين تدفن الكتابية زوجة المسلم ؟ 


© إذا ماتت كتابية وفى بطنها جنين لزوجها المسلم دفنت بين مقبرق 
السلمین والکفار عند آکثر الفقهاء . 


أى القابر للدفن ۳ 

© ويستحب ا ےت 
جميعاً فى وقت ؤاحد . 

د إلى أن لا بأس بالمشى فى المقابر بالنعال . ولكن الإمام 
أحمد كره ذلك والكراهة عنده عند عدم‌العذر »و معلوم أن الأعذار موجودة 
كالشؤك والنجاسات فتنتفى الكراهة . 


۷۷ 


بش القبور : 

القبر وقف على صاحبه ما بقى منه شوء من لحم أو عظم » فإن بقى منه شىء 
فالحرمة باقية لجميعه » فإن بلى وصار تراباً جاز الدفن فى موضعه » وجاز 

4 

الانتفاع بأرضه » ومن دُفن من غير أن يصلى عليه أخرِجَ من القبر ء إن کان ۸ 
يهل عليه التراب » وصلی عليه , ثم أعيد دفنه ‏ وإن كان أهيل عليه التراب » 
رم نیش قبره وإخراجه منه » وصلی علیه وهو فى القبر . ويجوز نبش القبر 
لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك فى القبر » وتوجیه الیت جهة القبلف 
وتغسیل من ذفن بغیر سل » وتحسین الکفن » هذا إلا أن يخشى عليه أن 


الجلوس علی القبر : ظ 
عن عمارة بن حزم رضى الله عنه قال : رآتی رسول الله عه جالساً على 
قبر فقال : 


( یا صاحب القبر انزل من على القبر لا تژذی صاحب القبر 
ولا يوذيك » رواه الطبرانی ق الکبیر . 

« لأن يجلس أحد م على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من 
أن يجلس على قبر ؛ رواه مسلم وأبو داود . 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله َه : 

«لأن أمش على جمرة أو رضف”" أو أخصف (يعنى ) برجلى أحب إلى من 
امش عل الى برا إن اماج سا میں 

( لأن أطأ على جمرة أحب إلى من أن أطأ على قبر مسام ) . رواه الطبراق 
)١(‏ الرضف : الحجارة . 


۷۸ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله گل : 
ذکر مساوی؟ الاموات وسبهم : 
عن عائشة قالت : قال رسول الله مه : 
« لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ۾ .ھ0 . 
فلا يحل - کا تقدم - سب أموات المسلمين ولا ذکر مساوئهم » أما 
السلمون العلنون شی او بدعة أو عمل فاسد فانه ياح ذكر مساویہم إذا 
كان فيه مصلحة تدعو إليه » كالتحذير من حاهم . .. والله أعلم . 
زيّارة القبور : 
کان الرسول عه قد نى عن زيارة القبور للرجال وا ثم أذن للرجال 
فى زيارتها واستمر النبى فى حق النساء . ۱ 
فعن أبن بريدة عن أيه قال : قال رسول ال عل : 
« قد کنت نیتکم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه 
فروروها فإنها تذكر الاخرة ) رواه الترمذی . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : 
« كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنما ترهد فى الدنيا 
وتذ کر الاخرة 6 رو اه این ماجه بإسناد صحيح . 
وعن ألى ذر رضى الله عنه قال : قال رعول له ع : 
« زر القبور تذكر بها الآخرة ؛ واغسل الموق فإن معالجة جسد خار 
موعظة بليغة » وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك فان لخزين فى ظل اله 
یتعرض کل خير » رواه الحام . 
سے مب لج مھت فت 
)0( رواه اُجد والبخاری والنسائی 7 


۷۹ 


N‏ عه لعن زوارات القبور ؛ 
رواه ا یوان وان حبان فی صحیحه . 

وعن 'ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول لله کک « لعن زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أبو داود والترمذى . 

وعن عبد الله بن عرو ين العاص رهی الل عنهما قال : قبرنا مع رسول الله 
عي ميتاً ٠»‏ فلما فرغنا انصرف رسول الله له وانصرفنا معه » فلما حاذى 
رسول الله عه .بابه وقف ٠‏ فإذا نحن بامرأة مقبلة »قال _أظده عرفها فلما 
ذهبت إذ فاطمة رضی اللہ عنہاء فقال لھا رسول اللہ گل : د ما أخرجك 
يافاطمة من بيتك ؟ » . قالت : أتيت يارسول الله أهل هذا الميت فرحمت 
إلهم ميتهم أو عزيتهم به . فقال رسول الله عله : « لعلك بلغت معهم 
الکدی ۲ . فقالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فیہا ما تذکر . قال گج : 
« لو بلغت معهم الكدى ... » ( فذكر تشديداً فى ذلك ) . قال : فسألت 
ربيعة بن سيف عن الكدى فقال : القبور أحسب . ( رواه أبو داود والنساق) . 

وروی عن على رضى الله عنه قال : حرج رسول الله ع . فإذا نسوة 
جلوس فقال : « ما يجلسكن ؟ ). قلن : ننتظر الجنازة . قال : « هل 
تغسلن ؟ » . قلن : لا . قال : « هل تحملن ؟ » . قلن : لا . قال : « هل 
تدلین فیمن يدلى ؟ »۳ . قلن : لا . قال : « فارجعن مأزورات غير 
مأجورات » . رواه ابن ماجه » ورواه أبو يعلى من حديث أنس . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه خرج إلى المقبرة فقال : 

« السلام علیکم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 

( رواه أبو داود والنساتی وابن ماجه ) 

ات م القطعة الغليظة الصلبة من الحجارة وسميت القابر : كدى 
0( تدلين فيمن يدلى : أى تنزلن اميت فى قيره . 


لأنبا كانت 


A 


« السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن 
شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأْهل بقیع الفرقد( » . 


ور راو سم 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مر رسول اذ عله َو بقبور المدينة 
فأقبل عليهم بوجهه فقال : 
۰« السلام عليكم ياأهل القبور يغفر الله لنااولكم »وأنم سلفنا ونحن. 
بالأثر » . 


( رواه التر مذی وقال : حدیث حسن ) 


جد + % 


(۱) البقیع : مقبرة أهل المدينة » وأصل البقيع فى اللغة الموضع الذى فيه أروم الشجر من ضروب 
شتى وبه مى بقيع الغرقد . والغرقد :٠كبار‏ العوسج وهو نوع من النبات كالباذنجان . 


۸۱ 








۱ - عن ابن وة أف ا ا قال + 
« لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ٠٠۲‏ 

.۰ 
ای وعن أنى بردة قال : 0 وجع أبو موسى وجعاً فغشی عليه ورأسہ فی 
می یو یھو و ھی و وھ 

فلما أفاق قال : أنا برىه ممن برىه منه رسول الله عي ؛ فان رسول اللہ لہ 
بری من الصالقة وا حالقة والشاقة » أ PP.‏ , 

۳ عن المغيرة بن شعبة قال . : سمعت رسول الله ع ع يقول : 

ند ماس سا 

> وعن عائشة قالت : إنما قال رسول. الله علي : 

« إن الله ليزيد الكافر ببكاء أهله عليه » أ. ھ۸“ . 

: ۔_ وعن أهى مالك الأشعرى أن النبى عي قال‎ ٥ 

) أربع فى أمتى من أمر اخاهلية لا یٹ رکونہن : الفخر بالأخسات 
والطعن فى الأنساب , والاستسقاء بالنجوم > والنياحة وقال : النائحة إذا م 


تعب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ' 
ا 0 , 


نا ےج ے جس یر 
(۰0۱ (۰)۲ ”ي ری متفی علیپا . والضالقة عى الی ترقع موم بالفجيعة عند الموت . 
رص رواہ أحمد ومسلم . 


A 


: وعن أبى مومى أن النبى لگ قال‎ - ١ 

0 اميت یعذب ببكاء اخی : اذا قالت النائحة : واعضداه . واناصر اه 4 
واکاسباه . جبذ ليت وقیل له : آنت عضدها . آنت ناصرها آنت 
كاسبها؟ وف رواية: ,ما من میت یوت فیقوم باکیه فیقول واجبلاه 
واسنداه أو نحو ذلك 3 إلا وكل به ملکان 0 أهكذا کت ؟ 4 
اه( . ۰ 
إلى تحريمها کا قال الامام النووی : ونما الواجب الصبر والاحتساب عند الله 
والقول : ۶ إنا لله وإنا إليه راجعون 4# . 
اتباع الجنازة بمشاعل : 

ویکره فى الجنازة أن تتبع بنار » لأن ذلك من أفعال الجاهلية » قال ابن 
المنذر : يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم » ولكن إذا كان الدفن ليلاً 
0 "و 
قراءة القران عند المقابر 

ولگ شمان اليك إل بدعة خت ات ای لا يعفر قا لل ان 
ويتأكلون بقراءته فيأتون على القبر كالشياطين » فهؤلاء لا تصح قراءتهم وعلى 
أهل الميت منعهم . ۱ 


ر١)‏ جبذ : جذب الیت لساله عما قالته النائحة . 

(۲). یلهزانه : یلکزانه . آی یضربانه بجمع الید فى اللهزمة والرقبة . 
٣(‏ أخر جه اا عم وصححه . والترمذی وحسنه . 

(4) فقه السنة بتصرف )٥٥٤/٤(‏ . 


إقامة السرادقات وإحياء لیا لی ے۔ 
مو معاہ مود لوك 
الاسلام . 


بناء المقابر ورفعها . 


6 عن ابن افیاج الأسدى عن على قال : أبعثك على ما بعثنى عليه رسول 
0 "00 

قال العلامة !١‏ لشوكافى فى نيل الأوطار 

( والظاهر أن رفع القبو ر زيادة على القدر المأذون فيه محرم » وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعئ ومالك + والقول يأنه .غيز 
محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير کا قال الإمام يحيى والمهدى فى 
الغيث ‏ لا يصح . لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك » والسكوت 
لا. يكون دليلاً إذا كان فى الأمور الظنية . وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع 
القبور - الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً- القباب والمشاهد المعمورة على 
القبور » وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد . وقد لعن رسول الله عه فاعل 
ذلك . وم قد جرى عن تشييد أبنية القبور . "وتحسینها مفاسد یبکی ها 


الإسلام : منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار فى الأصنام » وعظموا ذلك ٠‏ , 


فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء 
الحوائج و ملجا لنجاح المطالب » وسالوا منها ما يسال العباد من ربهم . وشدوا 
الا رخا و ا و 

وبالجملة : فإنهم لم يدعوا شيكاً ممًّا كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوہ رٹ إليه راجعون ۔ 


(1) رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه . 


۸٦ 


ومع هذا المنكر الشنيع . والكفر الفظيع > لا تجد من يغضب لله». ويغار 

حمية للدين الحنيف لا عالماً ولا متعلماً » ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكأ » وقد 
وارو الیتا مد الاغیار ما لا یشاک معه ان كيرا مین هولاء الور او أكثر هم 
إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه . حلف بالّه فاجرا » فاذا قیل له بعد 
ذلك » بشيخك ومعتقدك الولى الفلانى تلعثم وتلكاً وأبى واعترف 3 
وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شرکهم ة 028 رك من قال : 
تعالى ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة . 

فیا علماء الدینء ویاملوك الاسلام ء أى رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأى 
بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأى مصيبة يصاب بها المسلمون 
تعدل هذه المصيبة ؟ وأى منكر يجب تركه إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين 


ا 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادى !! 
و ناراً نة نفخت' ۔ أضاءت ۰ انت تنفخ فى رماو( 
ر و تفج ف ر 
قال ابن القم : 


( ولم يكن من هديه عة تعلية القبور ولا بناؤها بآ جر“ . ولا بحجر ولبن 
ولا تشييدها ولا تطیینہا ولا بناء القباب علیہا > فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة 


هديه عة . 
و بن اى طالب رضى الله عنه أن لا يدع تثالاً إلا طمسه › 
وآ مشرفا الا سواه » نت 6گ تسوية هذه القبو ر الشرفة کلها ونبی 


أن بخصص القبر وأن یکتب عليه » وكانت قبور أصحابه لا مشرفة 





(۱) (۱۰۱/۵) . وقد حرصت على سرد كلام العلامة حتى يتبين القاری؛ السلم حالة السلمین 
الآن » فإذا كان ذلك فى عصره , فماذا لو رأى ما يحدث فى عصرنا ء والمعروف أن الشوکانی من 
علماء القرن الحادی عشر ء وقد بلغ الحال فى بعض مقابر زماننا أن أدخلت فيها المياه والأنوار 
والاستراحات ذات الأبواب ا حدیدیة . وعجباً هم أو لى يسمعوا : 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألنٍ ررق الأموات ! 
۲۱( الآجر : الطوب الأحمر . ۱ 
۸۷ 


ولا واطثة ء وهکذا کان قبره الكريم وقبر صاحبیه وقبره مق مبطوحاً ببطحاء 
العرصة ا حمراء لا مبنياً ولا مطيّاً ؛ وهكذا كان قبر صاحبيه » وكان یمقر 


ع اه لر 


من يراد ف قبره بصخرة ) أ نان 


0 قامة الستاجد والسّرج على المقابر : 


عن أبى هريرة أن رسول الله عي قال 


« قاتل الله الييود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) أ.ه” . 
۱ 4 ۰ 0 سان ور 8 5 
وعن ابن عباس قال : ( لعن رسول الله او زائراتٍ القبور والمتخذين 
عليها المساجد وال لسرج ) أ , ه(۲ . 
والحديثان فيهما دليلان على تحریم اتخاذ القبور مساجد » وقد زعم بعضهم 
أن ذلك إنما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان > ورده ابن دقیق 
العيد . 


وعلى تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضى إليه من ذلك الاعتقادات 
الفاسدة » وفيه دليل كذلك على حرمة زيارة النساء للمقابر . 


قال ابن القم : 
( ونمى رسول الله عه عن اتخاذ القبور مساجد » وإيقاد السرج عليها » 
واشتد نميه فى ذلك حتی لعن فاعله ونبی عن الصلاة ال القبور ونہی امتہ ان 
یتخذوا قبره عیدا » ولعن زوارات القبور » وکان هدیه آن لا تهان القبور 
نک( 
7 "' 
وإفراطاً فى تعظم القبور أشبه بتعظم الأصنام . 
0 زاد العاد (145/9) . 
(۲) متفق عليه 


)۳( رواه الخمسة وابن ماجه . والحديث مجه ی 
)٤(‏ الرجع السابق . 


۸۸ 





7 - 1 0 
وت مق پا موز روک اعلا یتخذ مسجداً ء ولان ٠‏ 
تخصيص القبور بالصلاة تعظيم للأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة 
00 
قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخارى عن ابن عباس عن سبب اتخاذ قوم 
نوح للأصنام ا تر وس ہے وتسر وحاصله : أن هذه 
أسماء رجال'صالحين اتخذ الناس لهم صوراً بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوا 
بہم ء فلما ذهب العلم» زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتمائيلهم بتعظيمها 
ولقسح ماه سرت ا درا زمر لاد علیا تب رکا وتوسلا یا 
وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين » وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب 
فالمسلمين . فالأصنام فى ذلك سواء ) أ.ه(" . 
لابح عند القبر : 
نهی الاسلام عن الذبح عند القبر بر لاه من أفعال الجاهلية » قال الخطالى : 
كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » یقولون نجازيه على 
فعله ‏ لانه کان یعقرها فی حیاته » فیطعمها الأضیاف ‏ فنحن نعقرها عند قبره 
الا ال 00 0 ا 
تجصیص القبور والکتابة علیہا : 
نبی الشرع عن جصیص القبور وجوه لأنه قد أعد للبلى ؛ والميت 
لا حاجة له بالزينة » وروی عں ؛ بعض الها رة وأیضاً تكره الكتابة 
عليه ولو اية من القران » ولكن يجوز وضع علامة على القبر من حجر أو 
حشب أو صخرة ليعرف بها . 
وضع :ا خوص والزھور على القبر : 
لا یستحب وضع الجريد أو الخوص والزهور على قبر الميت » عن أكثر أهل 


العلم . 


1 





8۱۱۱ بتصرف عن فقه اند‎ )١( 


إعداد الطعام لأھل ايت 5-0 

يستحب صنع الطعام لأهل الميت ء واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل 
اھت E e‏ 
وشغل إلى شغلهم » وذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك عليهم . 
التعزيّة: 

لنعزیة مستحبة لما فيا من التعاون والتراحم والثواب العظيم » وتكون 
کو ا سس کا تر سرت بخاطب 
الکبیر با یتفق معه » والصغير بما يتفق معه ‏ ما الجلوس للتعزية » والماتم 
والسرادقات فقد کرهها الشارع ‏ لأنها بواج و ی اسر 
والاسر اف . 


قال الشافعى : أكره ه المأتم 0808080 070 
بجدد ا حزن ویکلف الونة . 








کس ہ7 
MD‏ 0 


یزاں الطے رہہ 








عذاب القبر ونعيمه حق کا صرحت به الأحاديث الصحيحة 2 والايمان 
بہما واجب .. فالمرء إذا مات ما آن یکون فی نعم آو عذاب ‏ ون الروح 
اللاجساد . 
تعالى : 

ل ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب افون بما كنم تقولون على الله غير الق 
" وکنم عن آیاته تستکبرون ¢ . 

فقوله : 9 اليوم تجرون عذاب اللهون 4 ای یوم تخرج آنفسهم . 

ومن ذلك قوله تعالمى : 9 فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بل فرعون 
سوء العذاب . النار يعرضون علیہا غدواً وعشیاً ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب 24 . 

وقوله تعال آیضاً : ظ ما خطيناتهم آغرقوا فأدخلوا ناراً 04 أعقب 
الاغراق [دخال النار والاحراق با . ح 


)20 سورة الأنعام الآية : ۳ . 
)۲( سورة غافر ء الاأية: 4۵ ٦٤‏ 
(۳( سورة نوحے الآية: e‏ . 


۹۲ 


ظ ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم 
يرجعون ٩4‏ ۳ ء0 î‏ الا کر له 
کنیا رز دس .قات : فخرحت ودعل عل رسول ا کک 
ل تسمعه 
البهاشم كلها »'. قالت : فما رأيته بعد فى صلاة إلا یتعوذ من عذاب القبر . 

وفى صحيح | لسرا عبات ال ار 
یقول : ) تعوذوا باللہ من عذاب القبر ) . ۰ : يارسول الله وللقبر 
عذاب ؟ قال : ۲ انبم لیعذبون فى قبورهم عذاباً تسمعه اللبہاگم ا 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ” فكل من مات وهو مستحق العداب ناله 
نصيبه منه قبر أو لميقبرءفلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار ر ركاذا تئ0 
المواء أو أغرق :فى البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى موف 


لو 
E 1‏ وا ا صاالد 
روی البخاری ومسلم عن حدیفه بن العان أنه سمع رسول الله و 
یقول : 


« إن رجلاً من بنى إسرائيل حضره ارت للها بحن عن ك1 أوصى 
أهله إذا أنا مت فاجمعوا لى حطباً كثيراً وأوقدوا فيه نارأً حتى حتى إذا أكلتْ 
لحمى وخأعت ال عظمی فامتجشت"" فخذوها فاطحنوها م ثم انظروا يوماً 
راحاً», فذروه ف الم ففعلوا فجمعه فجمعه الله فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال : من خشيتك . فغفر له » . 
(۱) سورة السجدة ‏ الآية : ١‏ 


(۲) البرزخ : الفترة ما بين الوت والبعث . )٤(‏ ای کیر الریاح . 
(۳) أی احترقت . ره) الم : ۱ 





۹۳ 


والنار التى فى القبر والخضرة ليست .من نار الدنيا ولا من زروع الدنیا 
فيشاهده من شاهد نار الدانيا فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمى عليه 
ذلك التراب والحجارة التى عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا 
ولو لمسها أهل الدثيا لم يحسوا بذلك ..وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان 
أحدهما إلى جنب الآخر وهذا فى حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى 
جاره» وذلك فى روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره . 

وقد يشاء الله أن يطلع على ذلك بعض عبيده ويغيبه عن غيره إذ لو اظلع 
العباد كلهم لزال التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس کا قال عو فى 
الصحیحین : ۱ 

«لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع » . 

فرؤية هذه النار فى القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن يشاء الله أن 
زی : مررت ببدر فرأیت زجلا ےت فيضر به 0 
مقمعة“ حتى يغيب فى الأرض ثم يخرج فيفعل به ذلك :فقال رطول:الل 
عو : 

« ذلك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة » . 
ضغطة القبر : 

للقبر ضغطة لو نجا منبا أحد لنجا سعد بن معاذ » فقد روی اللسالی أن 

« لقد تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من 
الملائكة ولقد ضمه”" ثم فرج عنه ) . 


(۱) القمعة : سوط من حديد رأسه معوجة . 
(۲) أى ضمه القبر بحافتيه . 


E 


هذا الضغط أو الضم یکون بعد سؤال الميت » ويختلف الضم باختلاف 
العمل ؛الصالح يضمه القبر کا تضم الأم الحنون ولدها ء والطاخ یضمه القبر 
ويضغط عليه حتى تختلف أضلاعه . 

وحكمة ضغطة القبر وضمه هى ما رواه ابن أنى الدنيا عن محمد التيمى 
قال : كان يقال إن الأرض أمهم ومنها خلقوا وغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما 
ردوا إلیہا ضمتہم ضمة الوالدة التى غاب عنها ولدها ثم قدم عليها » فمن کان 
لله مطيعاً ضمتة برأفة ورفق » ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطا منها عليه 
لربها . 

وقال الحكم الترمذی : سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم 
بذنب فتد رکه هذه الضغطة جزاء له ۸ تد رکه الرحة 

وروى الترمذى أن رسول الله عله دخل مصلاه فرأى أناساً يكثرون 
الكلام فقال : 

و أما 3 لو 273 ذكر هادم اللذات › لشغلكم عما أرقت 
اموت فأكثروا من ذكر هادم اللذات ‏ الموت فإنه لم يأت على القبر 
یوم الا تکلم فیه . فیقول. : أنا بيت الغربة » وأنا بيت الوحدة » وأنا بيت 
العراب ء وأنا بيت الدود . فإذا دفن العبد الؤمن ء قال له القبر : مرحباً 
وأهلاً : أما إن كنت لأحبُ من يمشى على ظهرى إلى ء فإذ ولك اليوم 
وصرت إلى ؛ فستری صنيعی بكك » ء قال : فيتسع له مد بصره ١‏ ويفتح له 
باب إلى الجنة . وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر › قال له القبر : لا مرحباً 
ولا أهلاً » أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلى فإذ وليتك اليوم 
وصرت ال ۰ فستری صنیعی بك . قال : فيلعم عليه حتى تلتقى عليه 
وتختلف أضلاعه » قال : قال رسول الله كت بأضابعه » فأدخل بعضها فى 
جوف بعض » قال : ٠‏ ويقيّض الله له سبعين تیا » لو أن واحداً منها نفخ فى 
الأرض ما أنبتت شيئاً ا ا 
ساب » قال : قال رسول الله كله له : « إنما القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار » . 

٩ ۵ 


وروی الامام أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول اله ع فى جنازة رجل من الأنصار فانتہینا إلی القبر وم 
يلحد » ؛ فجلس رسول الله مه وجلسنا حوله کأھا على رعوسنا الطير فجعل 
رسول الله عو يرفع بصره وينظر إلى السماء وبخفض بصره وينظر إلى القبر ثم 
قال : « أعوذ بالله من عذاب القبر  »‏ قالها مراراً ثم قال : « إن العبد المؤمن 
إذا كان من قبل الآخرة وانقطاع عن الدنيا جاءه ملك الموت ت فجلس عند 
رأسه فيقول : اخرجى أيتبا النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوانه 
فتخرج نفسه تسیل کا يسيل قطر السقاء( ثم تنزل ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن وجههم الشمس , معهم أكفان من أكفان الجنة وحَبُوطٌ0" من 
سر ظا ارت و ا کت ا طرها فى بد ري 
عين . قال : فذلك قول الله تعالى : ل توفته رسننا وهم 
لا یفرطون 4 › قال : فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت بها الملائكة فلا 
أتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح ؟ فيقال : 
فی دعي ا ور ارات تسا انا اتح له 
ويشيعه من كل سماء مُقَربوها حتى ينتهى إلى السنماء السابعة فيقال : اكتبوا 
نه کته ف علين وما أدراك ما عليون , كتان مرقوم يشهده القريوف .. 
فيكتب كتابه فى عليين ثم يقال : ردوه إلى الأرض فإفى وعدتهم ی مب 
خلقتهم وفبها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى . قال : فيرد إلى الأرض 
وتعاد روحه فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينبرانه ويجلسانه فيقولان : من 
ربك وما دينك ؟ فيقول : ربى الله ودينى الإسلام . فيقولان : ما تقول فى 
هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فیقول : هو رسول الله . فیقولان : 
" ما بیدیه ؟ فیقول : جاء بالبینات من ربنا فامنت به وصدقت . قال : 
وذلك قول الله تعالى  :‏ يقبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 





. قطر السقاء : السقاء وعاء من جلد والقطر الاء . أى تسيل روحه قطرات‎ )٩( 
. حنوط : الطیب یطیب به الیت‎ )۲( 
١ : سورة الأنعام , الآية‎ )۳( 


۹٦ 


الدنيا وفالآخرة "قال : فینادی مناٍ من السماء : صدق عبدى فألبسوه 
من الجنة وأروه منزله منها » فيفسح له مد البصر ثم قال : ويمثل له عمله فى 
صورة رجل حسن الوجه طیب الرخ حيس الیاب فقول له آشر هد 
الله لك » أبشر برضوان الله وجنات النعم . فيقول : بشرك الله بخير من 
أنت ؟ فوجهك الذى جاء بالخيرء فيقول : هذا يومك الذى كنت توعد , 
۱ أنا عملك الصاح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً فى طاعة الله بطيتاعن 
معصية الله فجزالك الله خيرا » فیقول : یارب آقم الساعة کی آرجع ای هل 
ومالى . قال : فإن کان فاجراً وكان من قبل الدنيا وانقطاع عن الآخرة 
جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال : أخرجى أيتها النفس الخبيثة 
اخرجى بسخط الله وغضبه فتتزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح" من 
النار ء فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها فى يده طرفة عين تتفرق 
فيستخرجها وقد تقطع منها العروق والعصب كالسفود”” الكثير الشعب فى 
الصوف البلول ‏ فتؤخذ من الملك فتخرج كأنتن جيفة وجدت فلا تمر على 
جند فيما بين السماء والأرض إلا قاارا ما هذه الروح ال حبیئة ؟ فيقولون : 
. هذا فلان_بأسوأ أسمائه حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فلا تفتح ها 
فيقولون : ردوها إلى الأرض إلى وعدتهم ألى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى, فيرمىبه من السماء وتلا هذه الآية : 3 ومن يشرك 
" بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الريح فى مكان 
سحيق 4“ قال : فيعاد إلى الأرض فتعاد فيه الروح ويأتيه ملكان شديدا 
الانتہار فينبرانه ويجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول : 
لا أدرى . فيقولان : ما تقول فى هذاالرجل الذى بعث فیکم ؟ فلا بهتدی 
لاسمه . فيقال : محمد » فيقول : لا أدرى » سمعت الناس يقولون ذلك 
فقلته . قال : فيقال له : لا دريت . فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . 
(۱) سورة ابراهم الاية : ۲۷ . ٠‏ 
(۲) مسوح : جمع مسح بکسر الم کساء فیه شعر . 


(۳) السفود : حديدة یشوی علها اللحم . 
(4) سورة اج . الاية : ۳۱ 


٩۷ ۔.‎ 


وغل له عمله فى صورة رجل قبیح الوجه منتن الرخ قبیح الثیاب, فیقول 
أبشر بعذاب الله وسخطه ‏ فیقول : من آنت ؟فوجهك الذی جاء بالشر 
فیقول : آنا عملك اخبیث فوالله ما علمتك إلا بطيئاً فى طاعة الله سريعاً إلى 
العصية ‏ قال : فيقيض”" الله له أصم أبكم ومعه مرزبة لو ضرب بها جبل 
لصار تراباً فيضربه ضربة فيسمعها الخلائق إلا الثقلين<” ثم يقال افرشوا له 
۰ لوحین من نار وافتحوا له بابا یی البار » .: 
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ء ان رسول اللہ کل قال : 
«إن أحدى إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار , فيقال هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . 
(رواہ البخاری ومسلم ) . 
وعن أبى هريرة رضى اللہ عنہ عن رسول اللہ کل قال : 
« إن المؤمن فى قبره لفى روضة خضراء فيرحب له قبره سبعون ذراعاً 
وینور له کالقمر ليلة البدر . أتدرون فیم أنزلت هذه الاية  :‏ فإن له 
معيشة ضنکاً ونحشره یوم القيامة آعمی ۱۳6 ؟ » قال : « آتدرون 
ما المعيشة الضنك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
« عذاب الکافر فی قبره» والذى نفسى بيده إنه يُسلّط علیه تسعة 
وتسعون تنيناً .. أتدرون ما التنين ؟ سبعون حية لكل حية سبع رءوس' 
يلسعونه ويخدشونه إلى بوم القيامة » . 
( رواه أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه ) 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يارسول الله : تبتلى هذه الأمة فى ' 





)۱( يقيض له : أى يسبب وبهيء له . 
( ای الانس وان . . 
(۳) سورة طه . الاية : ع ۱۲ . 


۹۸ 


قبورها فکیف ی وأنا امرة ضعيفة ؟ قال : 
«إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفی الاخرة )4 . 
۰ ررواه البزار ورواته ثقات ) 

وعن أي هريرة عن النبى عي قال : 

١‏ إن الميت إذا وضع فى قبره فإنه يسنمع خفق نعاهم حين يولون مدبرین 
فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن بمينه و كانت الزكاة 
عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى 
الناس عند رجليه فيؤق من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل ثم يؤقق 

يمينه فيقول الصيام : ما قبلى مدخل ء ثم يؤق عن يساره فقول الزكاة : 
ما قبى مدخل., ثم يؤق من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلاة والعروف والاحسان إلى الناس : ما قبلى مدخل. فیقال له : 
اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أذنت للغروب فيقال له : أرأيت 
هذا الذى كان قبلكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : دعونى 
حتى أصلى فيقولون : إنك ستفعل ؛ أخبرنا عما نسأنك عنه أرأيتك هذا 
الرجل الذى كان قبلكم ؟ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : محمد 
أشهد أنه رسول الله َلله وأنہ جاء بالحق من عند اللہ ء فيقال له : على ذلك 
حيبت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث تبعث إن شاء اللہ ء ثم يفتح له ياب من 
أبوب الجنة فيقال له هنا مقعدك میا وما اعد ال تشك فيا . فیزداد غبطة 
وسروراًء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك وماأعد الله 
لك فيبا لو عصیته. فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفسح له فى قبرہ سبعون ذراغاً 
وینور له فیه ویعاد احسد لا بدی؛ منه فتجعل نسمته( فى النسم الطيب 
وهى طير تعلق فى شجر الجنة فذلك قوله : 9 يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الذابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » الآية . وأن الكافر إذا آق من قبل 
رأسه لايوجد شىء. ثم أى عن بينه . فلايوجد شوء نم أق عن شاله فلایوجد 
)١(‏ بعض الآية رقم ۲۷ من سورة إبراهم . 
(۲) السمة : نفتح النون والسین هی الروح . 


۹۹ 


شیء . ثم أى من قبل رجليه فلایوجد شیء . فیقال له : اجلس فیجلس مرعوباً 
خائفاً فيقال : أرأيتنك هذا الرجل الذى كان فيكم؟ ماذا تقول فيه وماذا 
تشهد عليه ؟ فيقول : أى رجل- ولا ببتدى لاحمه . فيقال ل فدہ 
فيقول : لا أدرى سمعت الناس قالوا قولاً فقلت 6 قال الناس . فيقال له : 
على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله , ثم يفتح له باب من 
أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فیہا ء فیزداد 
حسرة وثبوراً . ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : هذا مقعدك منها 
وماأعد الله لك فيا لو أطعتهء فيزداد حسرة وثبوراً؛ ثم يضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه » فتلك المعيشة الضنك التى قال الله  :‏ فان له معيشة 
ضنكاً ونحشره یوم القيامة آعمی > » .. 
( رواه الطبرای فق الأوسط رازہ حبان فی اصحیحه ) 

وقالهاقة مول عغان بن عفان قال : کان عغان رضی لله عنه إذا وقف 
على قبر يبكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبکی وتذکر القبر 
فتبكى ؟فقال : إنى سمعت رسول الله َه يقول : 

« القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن 
e‏ ). 


رما رأیت منظراً قط إلا 0-9 الترمذى ) . 

وعن عبد الله بن عمر رضى کرت 
رم ( دا أحهد والطبرانی ص00 
۰ وف صحيح البخارى عن سمرة بن جندب قال : كان النبى عاي إذا صلى 
فة اقل علا وخ ل ٠‏ 

› من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال : فان رأى أحد رؤيا قصها‎ ١ 
» فيقول : ما شاء الله » فسألنا يوماً فقال : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟‎ 
١٠د‎ 


قلنا: لاء قال : «لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى وأخرجانفى إلى 
الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُوب7" من حديد 
يدخله فى شدقه"» حتی يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلهم 
شدقه هذا فيعود فيصنع مثله, قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا 
على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فيشدخ“ 
بها رأسه, فإذا ضربه تدهده احجر فانطلق إليه لياخذه فلايرجع إلى هذا 
حتی یلم رأسه وعاد رأسه کا هو فعاد الیه فضربه , قلت : ماهذا ؟ قالا : 
انطلق فانطلقنا إلى نقب مغل التدور“ أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار 
فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللھب من تمتہم فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
كادوا يخرجون فإذا مدت رجعوا , فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا 
حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النبر بين يديه حجارة , 
فأقبل الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده 
حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فرجع ”م كان فقلت : 
ماهذا ؟ قالا : انطلق انطلقنا حتی أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة 
عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار 
یوقدها فصعدا بی الشجرة وآدخلالی داراً لم أر قط أحسن منها فیہا شیوخ 
وشبان ثم صعدا بى فأدخلانى داراً هى أحسن وأفضل .قلت : طوفتافى الليلة 
فأخبرانى عما رأیت ؟. قالا : نعم أما الذى رأيته يشق شدقه فکذاب يحدث 
بالكذبة » فتحمل عنه حتی تبلغ الافاق ۰ فيصنع به إلى يوه لقيامة . والذى 
رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل ولم يعمل به بالنهار 
يفعل به إلى بوم القيامة . وأما الذى رأيت ف النقب .هم الزناة » والذى 





. الكلوب : بفعح الکاف وتشدید اللام : اخديدة العوجة الراس‎ )١( 
. الشدق : جانب الفم‎ )۲( 
. الفهر : احجر . ویشدخ : آی یکسر‎ )۳( 


(5) تدهده : أى تدحرج . 


ر۵) التتور : الفرث . N‏ 


رأيته فى النبر فآكل الربا . وأما الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبراهم 
والصیان حوله فأولاد الئاس , والذى يوقد النار فمالك خازن الا 
والدار الأولى دار عامة المؤمنين . وأما هذه الدار فدار الشهداء ,و أنا جبرائیل 
. وهذا ميكائيل . فارفع رأسك فرفعت رأمى فإذا قصر مثل السحابة قالا : 
ذلك منزلك, قلت : دعانى أدخل مزل . قالا: إنه بقى لك عمر لم تستکمله 
فلو استكملته أتيت منزلك » . 

وعن أبی هريرة أن رسول اللہ کل قال : 

«إذا قبر الميت-أو قال أحدم_أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
اکر وللاخر الیکیر''' فیقولان : ما کنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : 
ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له قبره سبعون 
ذراعاً فى سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له : نم ء فيقول : أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم ‏ فيقولان : نم .كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه 
يبعنه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون 
قولاً فقلت مثله لاأدرى» فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
للأرض التثمى عليه فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فیہا معذباً حتی 
يبعثه الله من مضجعه ذلك » . 

( رواه الترمذی وابن حبان فی صحيحه ) 

وعن أبى هريرة أيضاً قال : شهدنا جنازة مع نبى الله ع فلما فرغ من 
دفنبا وانصرف الناس قال نبی الله ع : ۱ 

إنه الآن یسمع خفق نعالکم آتاه منکر ونکیر آعیهما مثل قدور 
النحاس وآنیابیما مثل صیاصی البقر" وأصوانهما مثل الرعد فیجلسانه 
فیسالانه ما كان يعبد ومن كان نبيه فإن كان ممن يعبد الله قال : أعبد الله 





(۱) اللکان الو کلان. بسژال الیت ۔ 
(۲) ای قرونا . 


۱۰ 


ونبيه محمد مله جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعناه فذلك :قول الله : 
ظ ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فی ال یاۃ الدنیا وفی الآخرة کہ فیقال 
له : على اليقين حييت وعليه مت وعليه تبعث ثم يفتح له باب إلى الجنة ويوسع 
له فى حفرته, وإن كان من أهل الشك قال : لاأدرى سمعت الناس يقولون 
شیناً فقلتہ فيقال له : على الشك مت ثم تسلط عليه عقارب وتنانين - لو نفخ 
أحدهم على الدنيا ما أنبعت شيئاً تنهشه» وتؤمر الأرض فتنضم عليه حتى 
تختلف أضلاعه » . 
( رواہ الطبرانی فى الأوسط ) 
وفى الصحیحین ا یج 27 ملك دما ریت الٹمس 
فسمع ونا فقال : ۱ بود تعذب فى فبورها » . 
وف الجن اا عن ابن عباس آن النبی 3 مر بقبرين فقال : 
« إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير, آما آحدها فکان لا یستبری؛ من 
البول »وأما الآخر فكان يمثى بالفيمة » . 
وقال الشاعر : 
فهم فى بطون الأرض بعد ظهررها 
محاستهم فيا بوالٍ'" دوائسر 
تخلواعن الدنياوما ججمعوالها 
وضمتيم تحت التراب الحفائر 
خلت دورهم منم وأقوت عراصهم ۰ 
وساقتهم نحو النايا المقادر 
تا حریص منافس : 
أتدرى أيا مغرور 3 تخاطسر 
وان ار یسعی لدیاه جاه‌دا 
ویذهل عن آخراه لا شك خاسر 





(1) بوالي : جمع بالية . (٢ػ‏ أقوت . خلت . والعراص : الأماكن الخالية جمع عرصة . 


د 
1 


كا لاير أن نمق ل انها ين يون و لعز تار اواب 
ونبحث ما حققه لنا منمنجزات »وما حمله إلينا من شرور وسيئات وأثر ذلك 
كله على عقيدتناء فالبحث والفكر دائماً سبيل قويم للوصول إلى الحق .. 
والوصول إلى الحق هو وصول إلى الله واهب الأمن والأمان والاستقرار 

وما لاشك فيه أن عصرنا ملء بكثير من الأشياء المنجددة التى أفسدت على 

# زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطیر القنطرة من 
الذهب والفضة واخیل المُسَوّمة والأنعام. والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن الاب . ولكنه عقب بعدها فقال : 

ل قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين انقوا عند ربهم جنات تجرى من تتا 
الأنبار خالدين .فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله > والّه بصیر 
بالعباد 4 م و صفهم وبين حا حم فقال : ۱ 

ظ الذین یقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب "7 
الصابرین والصادقین و القانتین واللفقین والستغفریی بالاس‌تار 4 

فمن هذه الزينة التى وجدت ف زماننا الاذاغة الرئية والسموعة التی 
تلترم بعدد.س اما رخم الله من. البرا مج الدینیة القليلة ‏ بتعالم الإسلام فبشت 


. ۱4 : آل عمران‎ 03١ 
. ۱۵ : از ل عمران‎ )9( 
٠-۱۷ آل غمران كن‎ 9 
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شم » وفتنت الناس بما تعرضه من الصور العاریة والأأغانی ا مابطة ء والبراع 
السمومة ‏ والفکر النحط ... ۱ 

و کذلك الصحافة با تحاول .. تحاول جهدها ترییف احقائق » والیل مع 
الریاح: حيث تميل » والنفاق الستمر من حال لاخر .. ما آوجد عدم الصدق 
فى الكلمة » والخداع فى التعبير .. فتغير حال الناس وأثر ذلك على فكرهم 
وحياتهم .. وعقيدتهم » وكان مانراه واقعًا لنا !! الانحطاط العام فى 
الشوارع » والسلوك غير الإسلامى فى الجامعات وميادين الاعمال . 

كل ذلك أثر على حياة الناس فيجد المؤمن صعوبة فى الالتزام .. أليس كل 
ذلك جدیراً بأن یلحق بنا عذاب القبر وعذاب الاأخرة ؟! ان النجاة من عذاب 
القبر ومن آهوال الاتحرة یقتضی أن يتجرد المسلم من كل ما يخالف مبادىء 
الإسلام » وأن يتجه بقلبه وقالبه إلى الواحد الديان » وأن نرعى الله فى الكلمة 
۳ والصورة التی تعرض حتى نكون أمناء و فالكلمة الطيبة 

.. وجل خطايا ابن ادم من لسانه ! 


و ما ینجّی من غذاب القبر 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله نل ونحن فی ضفة 
بالدينة فقام علينا فقال :.. 

« إلى رأيت البارحة عجباً رات رجلاً من أمتى أتاه ملك الوت 
ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد ملك الوت عنه » ورأيت رجلاً من 
أمتى قد احتوشته الشياطين فجاء ذکر الله فطير الشياطين عنه » ورأيت 
رجلاً من أمتى قد احتوشتهة ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من 
أيديهم ... الح الحديث » . 


وعن المقداد بن معديكرب قال : قال رسول لله عله : 


« للشهيد عند الله ست خصال» ؛ يغفر له فى أول دفعة من دمہ؛ ويرى 
مقعده من الجنة ء ويُجار من عذاب القبر. ويأمن من الفزع الأكبر. ويوضع 
على رأسه تاج الوقاں الياقوتة منه خير من الدنیا ومافیہاء ویزوج تعن 
وسبعين زوجة من الحور العين. ويشفع فى سبعين من أقاربه » . 

( رواه ابن ماجه والترمذى ) 

وف سنن النسای عن رشدین بن سعد عن. رجل من أصحاب النبى َيه . 
أن رجلا قال : يارسول الله؛ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد ؟ 
قال : 

« کفی ببارقة السيوف”" على رأسه فتنة ۳ 


وف جامع الترمذى من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله عله قال : 


« کل ميت يختم عمله إلا الذى مات مرابطاً فى سبيل الله فإنه ينمى له 
عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر » . 


قال /١‏ لتر مذی : هذا حديث حسن صحيح . 
وفى سنن النسافى عن جامع بن شداد قال : معت عبد الله بن يشكر 
قول ٠‏ كنت جالسا مع سلیمان بن صر وغتالد .بن -غرفطة + :فد كوا أن 
رجلاً مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته » فقال أحدهها 
8 ا و 
للاخر : ألم يقل رسول الله ع : 
« من قتله بطنه م یعذب فی قره » ؟ . 
وف الترمذى من حديث ربيعة بن يوسف » عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله عو : 
( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
کت 
(۱) بارقة 3 : لمھانہا . 
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« ان سورة ثلاثين اية شفعت فی صاحہا حتی غفر له » - # تبارك 
الذی بيده الملك # . 
وكذلك من قرأ : # قل هو الله أحد 4 فى مرضه الذى يموت فيه لقوله 
« من قرأ قل هو الله أحد 4 فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره 
وأمن من ضغطته وحملته الملائكة يوم القيامة بأكمله حتى يجيزوه من الصراط 
إلى الجنة » . 
( أخرجه أبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن الشخير ) 


۾ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 


عن أوس بن أوس قال : قال رسول الله له : 

« إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة , فيه خلق آدم . وفيه النفخة . وفيه 
الصعقة ء فأكثروا على من الصلاة فيه . فإن صلاتكم معروضة علی ؛ 
قالوا : يارسول الله وكيف تعرزض صلاتنا: عليك وقد أرمت ؟ ‏ يقولون 
بليت ‏ فقال : « إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء ) .ه() . 

والعجب كل العجب ممن ينكرون ذلك !» ولا حرج على فضل الله على 


أنبيائه» فإن كان قد كرمهم فی الدنیا ونصرھم؛ فكان تكريمهم فى قبورهم 
أُولی والذین ینکرون الحديث أو یحاو لون تضعيفه خاطئون . 
فقد قال الامام القرطبی فی هذا احدیث:: 


قلت : وخرجه آبو بکر البزار عن شداد بن أوس » واتفقوا ف السند عن 





)0 أخر جه أبو داود وابن ماجه فى سنہما واللفظ لأبى داود ء وقال ابن العرلى : حدیث خسن ۲ 
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ہے ہت کے 
الحق » ويقال : إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تم . قاله البخاری وأبو 
حاتم » وهو منكر الحديث ضعيفه . 

قلت : وقد خرجه ابن ماجه من غير هذاء فقال : حدثنا عمرو بن سواد 
المصرى » حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أي 
هلال . عن زيد بن أيمن » عن عبادة بن نسوء » عن أبى الدرداء قال : قال 


رسول لله عله : 


J‏ أكثروا على الصلاة يوم 117 ي ا 
أحداً من يصلى على ؛ إلا عرضت على صلاته حتى يفر غ منها » قال : قلت : 


اوبعل الوت ؟ فال ٩.۰‏ وبعد الوت » : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء 1 أده 


فنبى الله حى يرزق » ورواه أبو جعفر الطبرى فى تبذيب الآثار من حديث 
سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسوء عن أبى الدرداء قال أبو 
محمد عبد الحق : وزيد بن أيمن لا أعلم رُوَاةَ عنه الا سعید بن هلال( . 

قلت : ومما تقدم يتبين أن الحديث حسن » وقد روى من أكثر من طريق 2 
ولیس کا قال البز ار . وقد شهد بصحته شيخ الإسلام ابن تيمية » وذكره فى 
( قواعد الأديان ) فالحديث حسن والحمد لله . فالأرض لا تاکل اجساد 
الانبیاء٩‏ . 





(۱) التذکرة (۲۰۵/۱) . 
(۲) طبع دار التراث العربى . 
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ہے ۱ 2 
¢ اليا ثالسادس 02 
الع 5 
النفخ فى الصور 


عن یی هريرة رضی الّه عنه قال : قال رجل من الیپود بسوق الدينة : 
والذى اصطفى موسى على البشر . فرفع رجل من الأنصار یده فلطمه وقال : 
تقول هذا وفينا رسول الله عه ؟ فذكرت ذلك لرسول الله می فقال : 

١‏ قال الله عز وجل : فإ ونفخ ف آلصور فصعق من فى السماوات ومن 

فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 2044 . 

فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى سی 
فلا أدرى أرفع رأسه قبلى ؟! أو كان ممن استننى الله . ومن قال : آنا خير من 
يونس بن متى : فقد کذب a‏ 

قال القرطبى : 

واختلف العلماء فى المستثنى : من هو ؟ . فقیل : اللائكة » وقیل الأنبیاء » 
وقيل الشهداء » واختارء الحليمى قال : وهو مروى عن ابن عباس أن الآستثناء 
لأجل الشهداء ء فإن الله تعالى یقول  :‏ أحياء عند ربهم يرزقون 24# , 
وضعف غيره من الأقوال على مايأق » وقال شيخنا أبو العباس : والصحيح أنه 
م يرد فى تعيياهم خبر صحيح والكل محتمل . قلت : قد ورد حديث ألى هزيرة ' 
ان الشهداء وهو الصحيح على ما يأ » وأسند النحاس فى كتاب « معافى 
القران» له » حدثنا الحسين بن عمر الكوف قال : حدثنا عناد بن السری قال : 








(۱) سورة الزمر » آية : 54 . 

۲ آخرجه ابن ماجه واللفظ له > وكذلك أخرجه الترمذى عن أنى كريب محمد بن العلا . قال 
الترمذی : حدیث حسن صحیح وآخرجه البخاری ومسلم معناه . 

(۳) سورة ال عمران : ۱۹۸۹ . 
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حدثنا وكيع عن شعبة عمارة بن أَبى حفصة » عن حجر افجری » عن ۳ 
ابن جبير فى قول اللہ عز وجل : ظ الا ما شاء اللہ کی4 قال : هم الشهداء» هم 
ثنية اللہ عر وجل» متقلدو السیوف حول العرش . وقال احسن : طوائف 
الملائكة يموتون بين النفختين . 

بلغنى أن آخخر من يبقى منهم : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وملك 
الموت » ثم يموت جبريل » ومیکائیل » وإسرافیل . ثم يقول الله عز وجل لملك 
الوت : مت فيموت » وقد جاء هذا مرفوعاً من حديث أبى هريرة الطويل . 

وقيل ا کی وجبريل » وميكائيل » وملك الوت » وقال 
الحليمى : من زغم أن الاستثناء لأجل حملة 'العرش آو جبریل ومیکائیل » 
یت ی از 
لأجل موسى » فإن النبى عي م قال : : دأنا أو من تنشق عنه الأرض» فأرقع 
رأسى» فإذا موسى متعلق بقائمة من قوام العرش» فلاأدرى آفاق قبل ؟! آو 
کان من استشی الّه عز وجل» فانه ۸ يصح شوء منها . 

ما لول : فان حملة انعرش لیسوا من سکان السماوات ورن تلان 
العرش فوق السماوات کلھا سی رت فی السماوات ؟ 


وأما جبریل » وميكائيل » وملك الموت : ف فمن الصافين المسبحين حول 
العرش . وإذا كان العرش فوق السماوات ۸ 0 الاصطفاف حوله فى 
السماد اك 


وكذلك القول الثانى : لأن ا ت والجنات » وإن كان 
بعضها آرفع من بعض » فان جمیعها فوق السماوات ودون العرش » وهی 
اتفرادها عالم مخلوق للبقاء » فلا شك أا معزل عما خلق الله تعالى للفناء » 
وصرفه إلى مومبى فلا وجه له , ؛ لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يموت عند نفخ 
الصور ثانية . ولهذا لم يعتد فى ذكر اختلاف المتأولين فى الاستثناء بقول من 
قال : إلا من شاء الله » أى الذين سبق موتهم قبل نفخ الصور » لان الاستثناء 


١١١ 


آ8ا کرت بر مگ رھ الات اھک حیسم 
فلا معنى لاستثنائه منہا ء والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن 

ول ای و د فو ا ر ا الأول سس ورد 
« الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق › فإذا أنا بموسى آخذ ' 
0 ار العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أو جوزى بصعقة الطور ؟ » 
ا ات 7ر مه 
و ہے ہی 

وصرف ذكر 0 إإ 0 : أن الصور إذ 
نع ری کت رل من راع رآ فإ رآ نت 

لعرش » فلا أدرى أفاق قبل أو جوزى بصعقة الطور ؟ . أى فلا أدرى أبعثه 
ES‏ بالتكلم أو كان 
جزاء له بصعقة الطور » آی قدم بعثه على بد لابا ا رن هدر ته 
عندما تجلى ربه للجبل إلى أن أفاق ليكون هذا جزاء له بها . 

قال القرطبی معقباً : وما عدا هذا لا ينبت . قال شيخنا أحمد بن عمر : 
وظاهر حدیث النبى يِه يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية ( نفخة 
البعث ) » ونص القران یقتضی آن ذلك الاستثناء لغا هو بعد نفخة الصعق . 


£ 


“ابن ون E Sau Eu‏ 
« من قال : أنا خير من يونس بن منى .. فقد كذب ) ما قاله الجوينى : أن 
يونس بن متى رمى بنفسه فى البحر . فالتقمه احوت » وصار ببا فی قعر البحر 
فى ظلمات ثلاث . ونادى : ذإ لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالين ۱ء ٤‏ کا أخبر الله » ولم یکن محمدا ہلگ خین جلس على الرفرف 
الاعضر » وارتقى به صعداً حتى اتتهى به إلى موضع يسمى فيه صرير 
الأقلام » وناجاه ربه با ناجاه به » وأو اله ما آوحی بأقرب یق الله من 
يونس فی ظلمة البحر . 

)١(‏ الأنبياء : ب 
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6 ففاء العباد : 
عن ان هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ عي : 
«يقبض الله الأرض یوم القیامة ء یطوی السماء بیمینه ثم یقول : آنا اللك 
أين ملوك ا 
وجل TT a‏ و 
القھار 57 ۶" 
وقيل : إن المنادى بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص 
عليها على ما يأق 3 لمن المُلك اليوم ay‏ 
القهار 04 أ. ه . 
ولک شیخنا الامام القرطبی يرى أن الرأى الأول أظهر » قال : لأن 
المقصود إظهار انفراده بالملك عند انقطاع دعوى المدعين » وانتساب 
المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك وملكه » وكل جبار ومتكبر وهو مقتضى 
قوله الحق : 
« أنا الملك أين ملوك الأرض » ؟ . 


وفى حديث أبى هريرة : ( ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة 
الصعق , فیصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . فاذا 
اجتمعوا أمواتاً جاء ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول : قد مات أهل 
السماء والأرض إلا من شئت . فيقول الله سبحانه ‏ وهو أعلم ‏ من . 
بقى میں :يارب يقبت أنت الى الل و ند وس 
وبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقيت بقيت أنا . فيقول الله عر وجل : يمت 





)02( 2 - الشيخان . 

(9) سورة غافر, آية : ١5‏ . 

(۳) رواه أبو وائل بن مسعود واختاره أبو جعفر النحاس قال : والقول صحیح عن اين مسعود. 
وليس هو مما يأخذ بالقياس ولا بالتأزيل . 
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جبريل وميكائيل فينطق الله عز وجل العرش » فيقول : أى رب يموت 
جبريل وميكائيل ؟ فيقول : اسكت إلى كتبت الموت على كل من تحت 
العرش فيموتان . قال : ثم يأ ملك الموت إلى الجبار جل جلاله » فيقول : 
الما ا عور . فيقول الله سبحانه ‏ وهو أعلم - من 
. فیقول : يارب بقيت أنت الحى الذى لا يموت وبفی حملة 
پور . فیقول : يمت حملة العرش .. فیموتون . فیأمر الله 
العرش فیقبض الصور من إسرافیل . ثم يقول : بعت إسرافيل » فيموت ثم 
یأق ملك الوت . فیقول : يارب قد مات حملة العرش . فیقول سبحانه سب 
وهو أعلم من بقی ؟ فیقول : بقيت أنت الحى الذى لا يموت . وبقيت 
أنا . فيقول الله : أنت خلق من خلقى خلقتك لا رآیت فمت فیموت . فاذا 
لم ببق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 9 ٰ 
یلد وم یولد وم یکن له كفوا أحد 4 . فكان كا كان أولا طوى السماء 
كطى السجل للكتاب . ثم قال : آنا اجبار ا لمن المُلك اليوم ؟ 4 فلم 
بجبه أحد فيجيبه جل ثناؤه وتقدست آجاژه ‏ لله الواحد القهار 4 . 
الحق أننى لم أقف على هذا الحديث فى الصحاح » ولكن ذكرته لعدم وجود 
وہ ومناه بصحيح »أن كونه عن زسول الل جه صحبيساً فلا ہوم 
بذلك .. والله تعالى أعلم . ولكن ذكره ای ار 
وعلى بن معبد » والشعلبی . 


ج النفخ الثانى فى الصّور 


قال تعالى : 8 ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى 
الأرض 4 . 

وقال : «[فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون 04 . 

وقال : 8 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 . 

وقال : <( يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً ٩4‏ . 

وسمی بالناقور ب قال تعالى : ا فإذا نقر فى الناقور 04 . 

قال الفسرون : الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق , قال تعالى 


خبراً عن الكفار ذل ما ينظرون 4 أى “ما ينتظرون کفار آخر هذه الأمة 
الدائنون بدين أبى جهل وأصحابه ۵ إلا صيحة واحدة 4 يعنى النفخة 
الأولى التى بها يكون هلاكهم تأخذهم وهم يخصمون 4 - 
يختصمون فى أسواقهم وحوائجهم . 
ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 
ینسلون م۷۹ . النفخة هذه هى النفخة الثانية نفخة البعث . والصور : قرن 
روا ا سے وھ رھ 
قال مجاهد : وهو كالبوق : ذكره البخارى » فإذا نفخ فيه صاحب الصور 
النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده ‏ فإذا هم من الأجداث 4# أى 
قبور فإ إلى ربجم ينسلون 4 أى يخرجون سراعاً » ؛ يقال نسل ينسل وينسل 
م اا : إذا أسرع فى مشيه . فالمعنى يخرجون مسرعين 


. ۱۸ سورة الباً » آية‎ )٤( . ۸۷ : سورة اقل ء آیة‎ )١( 


(۲) سورة الژمنون ‏ آية : ٠١١‏ أ (۵) سورة الدثر . آية ۸.. 


") سورة الزمرء آية 58 . )١(‏ سورة يس › آية : 0١‏ . 


۱۱۰ 


الأولى » ( والرادفة ) الثانية . 
روى عن مجاهد أنه قال : 
للکافرین هجعة() قبا ل يوم القیامة یجدون فیہا طعم ا لنوم فإذا صيح بأهل 
القبور »قاموا مذعورین عجلین ینظرون ما یراد مهم لقوله تعال : 
ل غ نفح فه آحری فاذا هم قام یظرون . 
وقد أخبر الله عز وجل عن الکفار آنبم یقولون ‏ یاویلنا من بعثنا من 
مرقدنا 206 , فيقول لهم الملائكة أو المؤمنون على اختلاف المفسرين : 8 هذا 
ما وعد الرهن وصدق الرسلون 7# . وقيل : إن الكفار هم القائلون 
نر هذا ما وعد الرحمن یہ ء وذلك أنهم لما بعنوا قال بعضهم لبعض 1 یاویلنا 
من بعشا من مرقدنا 4 ؟ صدقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا : 
۵ هذا ما وعد الرهن وصدق الرسلون #4 فکذبنا به . أقروا حين 1 
ار 000 إلى الموقف وا حساب . 
إن الذين يغرقون فى البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شىء إلا 
العظام فتلقيها الأمواج إلى الساحل , فتمكث حيناً ثم تصير حائلة نخرة » ثم تمر 
بها الابل فتأكلها , ثم تسر ير الإبل فتبعر » ثم يجىء قوم فينزلون فيأحذون ذلك 
ارو که ات و قمی دک و ماد على الأرض 
فاذا جاءعت النفخة ‏ فاذا هم قیام ینظرون 4 نخرج أولقك وأهل القبور 
سواء ‏ ان کانت الا صيحة واحدة 4 آی نفخة واحدة ‏ فاذا هم میع 
لدینا ا 
(۱) هجعة 0 ۱ 
(۲) سورة الزمر ‏ آية : ٦۸‏ . 


2 سورة پس . آية : 6۲ , ` 
2١‏ سورة یس . آیة : ٢٥٢‏ . 





١1١5 


ات 


وغیرھم ؛ فيعيد الل رثات هن یشان :الا موات: ويجمع ما تفرق منها فى 
البحار وبطون السباع وغيرها » حتى تصير كبيئاتها الأولى » ثم يجعل فيها 
الأرواح فتقوم الناس كلهم أحياء حتى السقط . 

وروی عن عبد الّه بی مسعود آأنه قال : 

فیقو مون فيحيون تحية رجل واحد قیاماً لرب العالین » وقوله «فیحیون »: 
التحية تكون فى حالين : أحدهما أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم » وهذا 
هو المعنى الذى ورد فى بعض الأحاديث ألا تراه يقول : « قیاما لرب 
العالین » ؟ . والوجه الآخر : أن ينكب على وجهه بارکا وهذا هو الوجه 
المعروف عند الناس » وقد حمله بعض الناس على قوله : فيخرون سجدا لرب 
الان شخ عجرم اجه ولا و الق رہ الان م اة 


قال القرطبى : 

قوله : لإ فاذا نقر فی الناقور 4 أى فى الصور ‏ فإذا نفخ فيه للإصعاق 
جمع بين النقر والنفخ لتكون الصيحة أشد وأعظم ثم يمكث الناس أربعين 
عاماً . ثم ينزل الله ماء كمنى الرجال » فتكون منه الأجسام بقدرة الله تعالى ) 
یختسلون .من نهر بباب. النة فینبتون نبات البة فی حیل السیل .. 

وعن ذلك عبر فی حدیث آیی.هریرة صحیح مسلم وغیره ۸ فینبتون تبات 
البقل » فإذا تبیأت الأجسام »و کملت؛ نفخ فی الصور نفخة البعث من غير 
نقر ء لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من 
أجسادها . فالنفخة الأولى للنقير وهى نظير صوت الرعد الذى قد يقوى 
فيمات منه . 

ونظير الصيحة : الصيحة الشديدة التى يصيحها الرجل بصبى فيفز ع منه 
فيموت فإذا ما نفخ للبعث من غير نقر كاذكرنا؛ حرجت الارواح من ا جال 
التى ھی فيه فتاى كل روح إلى “جسدها فيحييها الله . 


۱۷ 


كل ذلك ف لحظة کا قال تعال : ۶ فإذا هم قيام ينظرون 04" , 
# ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة 04" , وعند أهل السنة أن تلك 
الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم » قال بعضهم : 
SS Ea‏ يعاد الجسم واللون . 

قال القاضى أبو کر بن العربى : وذلك جائز فی حکم الله وقدرته وهين 
علیه جمیعه . ولکن ۸ یرد باعادة الوصف خبر . 


واختلف فى عدد النفخات : فقیل ثلاث : نفخة الفزع لقوله تعال : 


ويوم ينفخ فى الصور ففرع من فى السماوات 2 ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله وكل أتوه داخرين 4" . 


و نفخة الصعق » ونفخة البعث . لقوله تعا ی : 


# ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن ف الأرض الا من شاء 
له . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون ۵46 . 

وقیل : هما نفختان : ونفخة الفزع هی نفخة الصعق , لأن الأمرين لازمان 
هما أى فزعوا فزعاً ماتوا منه » والسنة الثابتة من حديث أنى هريرة وحديث 
عبد الله بن عمر وغيرهما ‏ وأرجو أن يكونا ضحيحين ‏ يدل على أنهما 
نفختان لا ثلاث ؛ قال القرطبى فى ذلك . وهو الصحيح إن شاء الله . 


(۱) سورة الزمر , آية : 54 . 
(۲) سورة لقمان › آية : ۲۸ . 
(۳) سورة الغل › آية : ۸۷ . 
)٤(‏ سورة الزمر › آية : ۸ ٠.‏ 


۱۸ 


ص صفة البغث 


قال تعال : ا وهو الذى يرضل الرياح بشراً بين يدى رحمته . حتى إذا 
أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا .به الماء فأخرجنا به من كل 
الغمرات » كذلك نخرج الموق لعلكم تذكرون 24" . 

وقال جل شأنه : ل الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فييسطه في 
السماء كيف يشاء 4 ال قوله ‏ فانظر إلى آثار رحمت الله ٠‏ كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك غبى الموق وهو على كل شىء قدير 74" . 

وعن آی رزین العقیل قال : قلت : یارسول ال کین یعیدِا اللہ اخلق ؟ 
وما اية ذلك فى خلقه ؟ قال : 

« أما مررت بوادى قومك جدباً , ثم مررت به تز خضراً » قال : 
نعم . قال : « فتلك آية الله فى خلقه » أ.ه. ٠‏ 


بعث العبد على ما مات عليه : 
عن جابر ی ع تويك وسول أله جه اقول 1 
+ یعث كل عبد على ما مات عليه » أ. ها) . 





(۱) سورة الأعراف . اية : ۵۷ . 

(۲) سورة الروم . الآيات : ۸٦ء ٥‏ . 

() أخرجه أبو داود والببيقى, وقال وی : هذا حديث صحيح موافق لنص التتزيل والحمد لله . 
2١‏ ۹ 


کہ 


( إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من کان فہم ٠‏ ثم بعنوا على 
نياتهم 2 أ .ه(0) , 


وعن ألى هريرة أن النبى قال : 

٠‏ والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله والله أعلم من يكلم 
فى سبيله سس الا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دم اللون اوہ الم 
والعرف عرف المسك ) أ. ها" . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : يارسول الله > أخيرى عن الجهاد.والغزو 
فقال : 

« ياعبد الله إن قتلت صابراً محتسباً بعنت صابراً محتسباً » قلت : وان 
قتلت مرائیً مکاثرا عل أی ؟ قال : « قاتلت أو قتلت .بعك الله بتلك 
الحال » أ.ه© , 

وعن ابن عباس أن كم لله عو محرماً فوقصته ناقته. 

« اتغسلوه بماء وسدر . وكفنوه فى توبه › ولا تسوه بطيب »2 
ولا تخمروا رأسه ء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »© . 
وعن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول اللہ کلم : 

« النياحة على الیت من آمر اجاهلية . فإن النائحة إن م تنب قبل أن 
قرت لزيا بحت بوم ایام عليها مزاول من قطرات ».ثم يل غلها بارع 
من هب النار ) . 


وف رواية : )0 تقام یوم القیامة وعلیہا سربال من قطران 7 من 
جرب ) ھ0 . 





(۱) أخرجه البخارى . 

(۲) رواه الشیخان ومالك واللفظ له.. 

(۳ أخر جه أبو داود . 

. رواہ ال جماعة ء والنسائی عن ابن 09 انحرم‎ )٤( 

(۵) أخر جه ابن ماحه واللفظ له والرواية آخرجها 1 2 وكذلك أخر جه النسائی بلفظ ا 


۱۲۰ 


عندما يقوم المؤمن من قبره : 

قال القرطبى : 

من حديث جابر مرفوعاً : ( فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك ا حسنات 
وملك السيئات فأنشطا كتاباً معقوداً فى عنقه . ثم حضر معه واحد سائق » 
والآخر شهيد ) ذكره أبو نعم . 

وذكر أبو نعبم أيضاً عن الثابت البنانى أنه قرأ : حم السجدة حتی إذا بلغ . 
ل ان الذین قالوا ربنا ال نم استقاموا تتنزل علیپم اللائكة ۱۲4 . 

ووقف فقال  :‏ بلفنا آن العبد المؤمن حين یبعث من قبره یتلقاه اللکان 
اللذان کانا معه فی الدنیا فیقولان له : لا تخف ولا تحزن وآبشر بامحنة التی 
كنت توعد . قال : فأمن الله حوفه » وأقر الله عينه »فما عظيمة تغشى الناس 
يوم القيامة» فالمؤمن فى قرة عين لما هداه الله لهء ولا كان يعمل له فى 
الدنیا )۲ , ١‏ 


و آين یکون التاس 
يَوم تُبدّل الأرض غير الارض والسموات ؟ 


: : صااللهہ ۔ 0-7 ا صلا 
عن ثوبان مولى رسول الله مله قال : كنت قائماً ند رسول اللہ کچل 
فجاء .حبر من أحبار اليبود فقال : السلام عليكم.يا محمد » وذكر الحديث 


وفیه : فقال الیپودی : آیر و 
والسماوات 4 ؟ فقال رسول نه عله : ٠‏ هم فى الظلمة دون ا حسر ( 
أ, ھ۲۷ 


,۱ سورة فصلت . الاية : ۳۰ 


ر۳) سورة إبراهم ‏ الآية : 48 
(۲) التذکرة ۲۳۲-۱۱ ۱ 


رغ اخرجه سبلم . 


عن م اس 


كت : سكل رسول الله عه عن قوله تعالى « يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات 4 فأين يكون الناس يومئذ ؟ قال : « على 
الصراط » أ. ه0 . : 

وعنا أيضاً قالت : يارسول الله [ والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه ‏ فأين يكون المؤمنون يومئذ ؟ قال : « على 
الصراط ياعائشة ) أ. هم" . 

قال ابن عباس وابن مسعود : 

تبدل الأرض أرضاً بیضاء کالفضة لم یسفك علیہا دم حرام ء ولم يعمل علیہا 
خطيئة قط » وقال ابن مسعود أيضاً : تبدل الأرض ناراً والجنة من ورائها , يرى 
أكوابها وكواعبها . وقال أبو الجلد جيلان بن فروة : إنى لأجد فيما أقرأ من 
کت انه :أن الارض تشعل نارا یوم القيامة . 

وقال على رضى اللہ عنه : 

تبدل الارس الأرض ةي ا ده وال حابن + سالك أبا 
جعفر محمد بن على عن قول الله تعالى [ يوم تبدل الأرض غير الأرض ) 
قال : تبدل خبزة بيضاء يأكل منہا ا خلق يوم القيامة ثم قرأ فإ وما جعلناهم 
جسداً لا يأكلون الطعام ۹4" . 

وقال سعيد.بن جبير ومحمد بن کعب + ال الا ری شین بيضاء يأكل 
المؤمن من تحت قدمیه ء قال القرطبی معلقاً : 

وهذا المعنى الذى قاله سعيد بن جبير ومحمد بن كعب مروى فى ٠‏ 
الصحیح ء وإليه ذهب ابن برجان فى كتاب الإرشاد له . وأن المؤمن يطعم 
يومئذ من بين رجليه ويشرب من الحوض فهذه أقوال الصحابة والتابعين دالة 
على ما ذكرناه . 
۱( آخرجه مسلم وابن ماجه . 


۲ آخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) سورة الأنبياء » آية : ۸ . 





۱۳ 


وأما تبدیل السماء فقیل تکویر شعسها وقمرها وتتاثر نجومها . قال ابن 
عباس وقیل : احتلاف آحواها فتارة كالمهل ؛ وتارة کالدهان . حکاه ابن 
الانباری » وقال کعب : 

تر الما .دشا ي وتصیر البحار تیا وقیل یلها :ان نطو 
كطى السجل للكتاب » وذكر أبو الحسن شبيب بن إبراهم بن حيدرة فى 
کتاب الافصاح له 

أنه لا تعارض بين ھذہ الآثار ران ذَرَض والسماوات تبدل كرتين 
عفرا هذه الأول وأئه سبحانه یغیر صفاعا قبل نفخة السعن تار اولا 
كواكبها » وتکشف شمسها وقمرها وتصير كالمهل » ثم تكشط عن رعؤسهم » 
ثم تسير الجبال ثم تموج الأرض » ثم تضير البحار ثيراناً ؛ ثم تنشق الأرض ؛ 
ومن قطر إلى قطر فتصير الهيكة غير الهيئة والبنية غير البنية . ثم إذا نفخ فى الصور 
نفخة الصعق طويك السماء ودخيت الأرض . ویدت السماء مماء آخری » 
وهو قوله 9 وأشرقت الأرض بنور ربها 204 . 

وبدأت الأرض : تمد مد الأديم العكاظى » وأعيدت کا کانت فیها القبور 
والبشر على ظهورها وق بطنبا . وتبدل أيضاً ثانياً ‏ وذلك إذا وقفوا ف 
المحشر فتبدل هم الأرض تي الها والداهرة )عابيزة علا دن آرض 
عفراء وهى البيضاء فضة لم يسفك عليها دم حرام قط , ولا جرى عليها ظلم 
قط » وحينئذ يقوم الناس علي الصراط » وهو لا يسع جميع الخلائق وإن كان 

قد روى أن مسافته ألف. بت بة ضعودا! وألف سنة هبوطا وآلف سنة استواء ؛ 
ولكن الخلق أكثر من ذلك فيقوم من فضل الله على الصراط » على متن جهنم » 
وهى كاهالة جامدة وهى الأرض التى قال عبد الله : نبا آرض من نار يعرق 
با الا فاذا حوسب الناس علیپا آعنی الارض السماة بالساهرة 
وجاوزوا الصراط ؛ وجعل أهل البنان من وراء الصراط » وأهل النيران فى 


النار وقام الناس علی حیاض الانبیاء یشربون بدلت الأرض کقرصة النة 


ir 


فأكلوا.من تحت أرجلهم » وعند دخوهم الجنة كانت خبزة واحدة أى قرصاً 
واحداً يأكل منه جميع الخلق من دخل الجنة إدامهم زيادة ثور فى الجنة » وزيادة 


کید ا حوت ) 


وخلاصة الأمر : أنه لاشك کا نص القرآن ۔۔ أن الأرض تتبدل وتزال 
ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد کونہم عى الجسر وهو 


الصراط .. والله تعالى أعلم . 


وأفضل ما سمعته نظماً فى هذا التبدل والتغير ما قاله القائل : 


مفل لنفسسك أبها المغرور 
إذ كورت مس الہار وأدنیت 
وإذا النجوم تساقطت وتاثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت 
واذا تقاة السملن تزوجت 
وا الوئيدة سولت عن شب 
واذ! الیل طوی السما بیمینه 


واذا الصحائف عند ذاك تساقطت ‏ 


وإذا الصحائف نشرت فتطایرت 
واٍذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحم تسعرت نيرانها 
وإذا الجنان تزخرفت وتظیست 
وإذا الجسنين بأمه متعلق 
هذا بلا ذنب يخاف جناية 





حتى على رأس العباد تمسير 
وتبدلت بعد الضياء بدرر 
ورأيتها مشل الجحمم تفور 
وتقول للأملاك أين نسسير 
من حور عين زان شعور 
وباى ذنب قتلها ميسور 


طی السجل كتابه المشور 


تبدی لا یوم القصاص أمور 


وتتکت للمژستین سستور 
ورآیت آفلاك السماء تسدور 
فلها علی أمل الذنوب زفير 
لفتى على طول البلاء صبور 
بخشى القصاص وقلبه مذعور 
كيف المصر على الذنوب يحور 


)١(‏ وتؤكد ذلك روايات صحيحة ذكرها ابن القم فى « فتاوى رسول الله » عله ي فليرجع إلييا من 


یشاء- ط مكتبة القرآن . 


۱ 


© أهموال الموقف 
قال الحارث ساي 


بحشر الله الأم من الانس والجن عراة أذلإء قد نزع الملك من ملوك 
لار ولزمهم الصغار بعد عتوهم » والذلة بعد تجبرهم على عباد الله ف 
أرضهء ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رعوسها؛ بعد توحشها من 
الخلائق وانفرادها ذليلة ؛ من هول يوم النشور من غير ريبة ولا خطية أصابتما 
حتی وقفت من وراء الخلق بالذلة والانكسار لذلك ابار . 

وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على اللك 
الدیانء حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض» من إنسهاء وجنہاءوشیاطینہاء 
ووحوشهاء وسباعها وأنعامهاء وهوامها؛ تناثرت جوم السماء من فوقهم 
وطمست الشمس والقمر ء فأظلما علهم ومارت سماء الدنيا من فوقهم فدارت 
من فوقهم لعظمهم فوق رءوسهم جميعهم خمسمائة عام» فیاهول. صوت 
انشقاقها فی سعهم وتمزقت» وتفطرت » فول یوم القيامة من عظم یوم القيامة 
ثم ذابت حتی صارت مثل الفضة الذابة کا قال امجبار تبارك وتعال : 

۵ فاذا انشقت.السماء فکانت وردة کالدهان ۲۸ . 

وقال  :‏ یوم تکون السماء کالهل : وتكون الجبال كالعهن 4 آی ‏ 
کالصوف النفوش وهو أضعف الصوف وهبطت اللائكة من حافاتها إلى 
الأرض بالتقديس لربها فتوهم انحدارهم من السماء لعظم آجسامهم ‏ وکثر 
آخطارهم وهول آصواعهم وشدة وقوفهم من حوف رهم فتوهم فزعك حینقذ 
وفزع الخلائق ؛ لنزولهم مخافة أن 0ھ فأخنوا مصافهم محدقین 


(۱) سورة الرهن . اية : ۲۷ . 
(۲) سورة العارج , آية : ۸ ٩‏ . 


بالخلائق منکسی رعوسھمءلعظم ہول یومھم قد تسربلوا أجنحتهم » ونكسوا 
رعوسهم بالذلة واخضوع لربهم . 

وكذلك ملائكة كل ماء إلى السماء السابقة» قد أضعف أهل كل سماء على 
أهل السماء الذين قبلهم » فى العدة» وعظم الأجسام» والأصوات» حتى إذا 
وافی الوقف هل السماوات السبع والأرضین السبع- کسیت الشمس حر 
عشر سنين» ثم أدنيت من الخلائق قاب قوسين فلا ظل فى ذلك اليوم إلا ظل 
عرش الرحمن فمن ين مستنظل بظل العرش+ ونين مضح :بحر الشمس قد 
صهرته » واشتد فيها كربه » وأقلقته وقد ازدحمت الأثم » وتضایقت ودفه 
بعضها بعضا » واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش قد اجتمه 
علیہم فی مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم » فقاض 
العرق منہم على وجه الأرض ثم على أقدامهم ثم على قدر مراتبهم ومنازشم عند 
ربهم من السعادة والشقاء » فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه0© » ومنهم 
إلى شحمة أذنيه » ومنهم من قد ألجمه العرق فكاد أن يغيب فيه. أ.ه . 

وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى معاوية عن عاصم عن أبى عثان عن 
سلمان قال : 

تعطی الشمس یوم القيامة حر عشر سنین ثم تدفی من جماجم الناس حتی 
تكون قاب قوسين قال E‏ العرق فى الأرض قامة »ثم يرتفع 
حتى يغرغر الرجل . 

قال : حتى يقول الرجل غرغر فإذا رأوا ما فيهم قال بعضهم لبعض : ألا 
ترون ما أنتم فيه اثتوا أباكم ادم فيشفع لكم .. الحديث . ش 

٠‏ © وعن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : “معت رسول الله لله 





یقول : 

؛ ند الشمس بومالقمة من الق حبیتکون منم کمقدار میل ؛ 
أ هھ . 
)0 حقویه : بالفتح : إزارہ ء والحقو آیضاً : اخصر وشد الزار . ۳ اچ لوم 


۲۹ 


قال سلم بن عامر وهو من رجال سند الحديث : فوالله ما أدرى ما يعنى 
بالميل أمسافة الأرضء أو الميل الذى تكحل به العين ؟قال : فيكون الناس على 
قدر أعمالهم فى فى العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى | 
ركبتيه » کت إلى حقویہء ومنهم من يلجمهإجاما »قال ۶ ان 


وعن أن هريرة رضی اله عنه » آن رسول الله یلک قال : 


« ان العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعاً وإنه ليبلغ إلى 
أفواه الناس أو اذانہم . يشك ثور اپا 


6 وعن ابن عمر رضی الله عنما عن النبى عل : 
« ل يوم يقوم الئاس لرب العالمين 4 قال : يوم يقوم أحدهم فى رشح 


إلى نصف أذنيه ET‏ 

قال القرطبى : 

ظاهر ما روى أن الشمس لا يضر حرها مؤمنا ولا مؤمنة للعموم فى. 
المؤمنين » كذلك لحديث المقداد » ودائماً المراد لا يضر حرها مؤمناً كامل 
الايمان»أو من استظل بظل غرش الرحمن, م فى الحديث الصحیح : « سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » . وكذلك ما جاء أن المرء فى ظل 
صدقته . وكذلك الأعمال الصالحة أصحابها فى ظلها إن شاءالله »وكل ذلك من 
ظل العرش ء والله أعلم . 

وأما غير هؤلاء فمتفاوتون فى العرق على ما دل عليه حديث مسلم » قال 
ابن العرلى لم ص ودر ا ون 
یکون عرقه إلى نصفه ومن خلفه ومن یبلغ العرق‌صدره وهذا بخلاف العتاد 
فى الدنيا » فإن الجماعة إذا وقفوا فى الدنيا أخذهم الماء أخذاً واحداً 
ولا یتفاوتون . 
)0 آخرجه الشیخان . 


۵ أخر جه البخاری والترمذی وقال : : حديث صحیح 7 وموقوفاً ۔ 
۳۳۷ 


© ما ينجّى من أهوال الموقف 


عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : خرج 
علینا رسول ال ۴ہ کات بوم ونحن ف مسجد الدينة فتال : 

« إلى رأيت البارحة عجباً . رأيت رجلاً من أمتى جاءه ملك الموت 
لیقبض روحه فجاءه بره بوالدیه فرده عنه » ورأيت رجلاً من أمنى قد بسط 
عليه عذاب القبر فجاءه وضوژه فاستتقده من ذلك » ورآیت رجلاً من أمتى 
قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بینہم ء ورأيت رجلاً من 
أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب: فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم , 
ورأيت رجلاً من أمتى يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه فجاءه صيامه 
فسقاه . وأرواه . ورأيت رجلاً من أمتى والنبيون قعود حلقاً كلما دنا لحلقة 
طردوه فجاءه اغتساله من انابة فأخذ بیده وآقعده بجنبی» ورأيت رجلاً 

من أمتى من بين يديه ظلمة » ومن خلفه ظلمة ؛ وعن يمينه ظلمة وعن شاله 
ظلمة . ومن فوقه ظلمة .» ومن تحته ظلمة › فهو متحير فیپا . فجاءته حجته 
وعمرتہ ء فاستخرجاه من الظلمة . وأدخلاه ف النور ء ورأیت رجلاً من 
آمتی یکلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت : يامعشر 
المؤمنين .. كلموه فكلموه . ورأيت رجلا من أمتى يتقى شر النار ووهجها 
بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه , 
ورأيت رجلا من أمتى قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف 
ونهيه عن المدكر فاستنقذه من أيديهم وآخلاہ مع ملائکة الرجة . ورأيت 
رجلا من أمتى جائياً على ركبتيه بينه وبين الله حجاب » فجاءه حسن خلقه 
4 ورب ا ای و بن 
قبل شاله , . فجاءه خوفه من الله تعالى » فأخذ صحیفتہ فجعلها فى ينه 
ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه فجاءته آفر اطه(۱) فنقلوا فیزانہ ۔ 


. أفراطه : أولاده الذين ماتوا صغاراً‎ )١( 


VTA 


© mh, 


ریت رجلا من أمتى قائماً على شفير جهنم 70 ٔ  -ٔ‏ 0 
من ذلك ومضی ورایت رجلاً من أمتىهوىى النار فجاءته رغه التى 
بكى من خشية الله فى الدنيا فاستخرجته من النار . ورأيت رجلا من أمتى 
قائماً علی الصراط یرعد کا ترعد السعفة . فجاءه حسن ظه باه فسکن 
رعده ومضی . ورأیت رجلا من أمتى على الصراط يزحف أحياناً ويبو 
أحياناً , فجاءته صلاته على فأخذته بيده وأقامته ومضى على الصراط . 
ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه » فجاءته 
شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » اه . 
والمتبين من الحديث أن أفعال البر كلها منجية حتى الفرائض » فعليك أخى 
إذا أردت أن تنجو من حر جهنم » وسمومها » ومن هول الموقف ؛ لا تذع براً 
مهما قل » ولا ترفض حسنة مهما صغرت » وان تبعد بنفسك عن الشر 


وأهله » والله نسأله أن يرزقنا الثبات والصبر والمضى على طريق الحق . 


0 0 اد 
مډ پا پر 





(۱) آخرجه الترمذى فى نوادر الأصرل 


ھذہ ھی خقیقة الاُنیا وأباطیل من غرتہم !! 


حمى الله تعالى أولياءه من الدنيا رام فا رکه فا مات 
وتطهيراً عن أدناسها ورفعة من دناءتهك وذمها هم وأخخبرهم بهوانها عليه وسقوط 
قدرها عنده وأعلمهم أن بسطها فتنة» وأنها سب الطغیان» والفساد فی الارض 
وأنها متاع الغرورء وذم حبیہا ومؤٹریہا وأخبر أن من أرادها وأراد زينتها 
وحرثهاء فليس له فى الآخرة من نصيب» وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء 
لاكرامة ومحبة» وأن إمداد أهلها ببا لیس مسارعة هم فى الخيرات وأنبا 
لاتقرب إليه ولاتزلف لدیه » وأنه لولا تتابع الناس فى الكفر لأعطى الكفار 
منها فوق مناهم ووسعها عليهم أعظم التوسعت وآخبر آھ روا لامتاھ 
ولضعفاء العقول» الذين لا نصيب لهم ف الآخرة »ونمى رسول.الله عي عن 
مد عينيه إليبأ وا وإلى مامتع به أهلهاء وذم من أذهب طیباته فیها واستمتع بها . 
وقال لنبيه : ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 20# 
وف هذا تعزية لما منعه أولياءه من الفتع بالدنيا وكثرة الآكل فما وتاديب لمن 
بسط له فيها ألا يطغى ولا يعطى نفسه شهواتها ولا يتمتع بها » وذم سبحانه 
محبیها الفتخرین بها الکاثرین بها الظانین آن الفضل والکرامة فی سعتها وبسطها 
فأكذبهم الله سبحانه وتعالی » وأخبر آنه لیس کا قالوا ولاتوهموا ومثلها لعباده 
بالأمئلة التى تدعو کل لبیب عاقل إلى الزھد فیہا وعدم الوٹوی بہاء وال ركو 
إلیہاء فأحضر صورتہا وحقيقتها فى قلوبهم بما ضربه لها مثلاً 21 أنزله من 
السماء فخالط نبات الأرض فلا ا خلت الأرض زخرفها وترینت بأنواع 
ابات آتاھا ‏ آمرہ فجل تلك الزينة يسنا هشيماً تذوره الرياح كأن لم يكن 
قط منه شوء. 





: ۱ سورة الحجر . الآية : ۳ . 


وأخبر سبحانه عن فنائهاء وسرعة انقضائهاء وأنه إذا عاين العبد الآخخرة . 
. فكأنه لبث فيها ساعة من نهارء أو يوماًء أو بعض يوم» ونبى سبحانه وتعالل. 
عباده. آن يغتروا بها وأخبرهم أنها ھوء ولعب؛ وزینةء:وتفاخرء وتکاثر 
ومتاع غرور» وطريق ومعبر إلى الآخرة . وأمها عرض عاجل لا بقاء له لم یذ کر 
مريدها بخير قط بل حيث ذكره ذمه . وأخبر أن مريدها مخالف ربه تعالى فى 
إرادته . فالله يريد شيئاً ومريد الدنيا يزيد خلافه . فهو مخالف لربه فى إرادته . 

وأحر سبحانه وتعالل عن هل التر نم فا دخعلوها بسیب غرور الدنیا 
وأمانيها لهم ». وهذا كله تزهيد هم منه سبحانه وتعالى:فيها وترغيب فى التقلل 
منپا ما آمکن . 

وقد عرض O N‏ 
EY‏ فلم يردها وم يخترها » ولو اثرها وأرادها لكان أشكر 
الخلق بما أخذه منها وأنفقه كله فى مرضاة الله وسبيله » لكنه اختار التقلل منہا 
وطبع على شدة العيش فيها وقال : 

١‏ بل أجوع يوماً وأشبع یوعاً ء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك 
وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ۴ 

عن نحمود ین لبید .رضی ال عنه.آن رسول ال عله قال 

« إن الله تبارك وتعالى يحمى عبده المؤمن من الدنیا وهو حبه کا تحبون 
مرضاکم وقنعونہم الطعام والشراب تخافون عليهم » . ) 

وعن زيد بن ارقم رضى الله عنه قال : كنا مع أَبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فذعا بشراب فأق بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى . 
أصحابه فسکتوا وما سکت . نم عاد وبکی حتی ظنوا انم ل يقدروا عل 
مسالته قال اي و : يا خليفة رسول الله ما آبکاك ؟ فقال : 
| كنت مع رسول الله عه فرأيته يدفع عن نفسبه شيكاً ولم أر معه أ أحداً فقلت : 
يارسول الله ما الذى تدفع عن نفسك ؟ فقال : « هذه الدنیا مثلت فى › 
فقلت ها : إليك عنى » ثم رجعت فقالت : انك آن أَفْلَّتٌ منی فلن يفلت منى 


من بعدك 5 
١*١‏ 


وعن عبد الرحمن. بن عوف أن أبا بكر رضى الله عنه قال فى مرضه الذى ٰ 
مات فيه : إفى وليت أمرة . وإفى لست ميرم وكلكم ورم أنفه من ذلك أن 
يكون هذا الأمر له » وذلك ما رأيت الدنيا قد أقبلت ولم تقبل حتى يتخذوا 
نضائد الحرير وستور الدییاج » وحتی یام أحدم من الاضطجاع على الصوف 
کم يام من الاضطجاع على آلحسكوالسعدان .+2 آنم أول ۔ضال بالناس فر 
يمينا وشمالاً ما.هذا الطريق أخطأت إنما هو البحر أو الفجر والله لأن يقدم 


یوج : فتضزب عنقه فى غير حد»خير له من أن يخوض غمرات الدنيا . 


. ودخل رسول الله ع 7 عن ین بن مظمون وهو فی الوت قأکب عله 
یقبله ویقول : 0 

١ ٠‏ رحمك الله يا عثان ما صبت من الدنیا ولا أصابت منك» فغبطه 
بذلك » . 
۱ وكان يقول : « الزهد فى الدنيا برغ القلب والبدن > والرغبة فى ال الدنيا 
تطیل اشموم واخزن . 

وف خدیث مناجاة موی الذی رواه الامام مد فی کتاب الزهد عن عبد 
الصمد بن معقل قال : معت وهب بن منبه. فذكره وفيه : 

(ولاتعجبكما زينته ولامامتع به ولاكمدًا إلى ذلك أعينكما فإنها. زهره 
احياة الدنیا وزينة الترفین» وإلى لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم 
فزعون حين ینظر الیها آن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتييا ؛ فعلت ‏ ولکنی 
أرغب بكما عن نعيمها ذلك وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأولیای وقدياً 
ما آخرت هم فى ذلك فإى لأذودهم عن نعيمها ورخائها کا يذود الراعى 
الشفيق إبله عن مبارك الغرة وماذلك هوانهم علىّء ولكن ليستكملوا . 
نصيبهم من كرامتى سالاً موفراً لم تكمله الدنيا ولم يطغه الهوى, واعلم أنه لم 
يتزين لى العباد بزيدة هى أبلغ من الزهد فى الدنيا فإنها زينة المتقين عليهم منها 
لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود أولئك أوليانى حقاًء فاذا لقيتهم فاخفض هم جناحك وذلل. هم 
قلبك و لسانك . . وذکر الحديث ). 
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وقال الحواريون لعيسى : من أولياء اللہ الذین لا خوف علہم ولا ہم 
زلوت ؟ قال : ۱ 

ر الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين ۳ الباس ال ظاهرها » والذين 
نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلىعاجلهاء فأمنوا منها ما يخشون أن 
میتہم :وت رکوا ما علموا أن سیترکھم فصار استکٹارھم مہا استقلالاًء 
وذكرهم إياها فواتاً . وفرحهم مما أصابوا منها حزناً . فما عارضهم من 
نائلها رفضوه . وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه . خلقت الدنيا 
عندهم فليسوا يجددونها . وخربت بينهم فليسوا يعمرونها » وماتت فى 
صدورهم فليسوا يحيونها »> وبهدمونها فيبنون بها أخرتهم ٠‏ ويبيعونها 
فيشترون بها ما بقى لهم . رفضوها فكانوا بها هم الفرحین » ونظروا إلى 
أهلها صرعى قد حلت بهم الثلات فأحیوا ذکر الوت وأماتوا ذكر الحياة ' 
يحبون الله ویحبون ذکره . ویستضینون بنوره ویضیئون به . فم خر 
عجیب . وبهم نطق الکتاب » وبه نطقوا . وبهم آأتانا الکتاب وبه عملوا 
لیسوا يرون مأملاً. مع ما نالوا » ولا أماناً دون ما یرجون . ولا خوفا 
دون ما يحذرون ) . 

0- یی شرع يارسؤل اق ار اق حماراً تركبه الحاجتك 
قال : 

( أنا أكرم على الله من أن يجعل لى شيئاً يشغلنى به » وقال : اجعلوا 
كنوزك فى السماء . فإن قلب المرء عند كنزه » وقال : اتقوا فضول الدنيا 
فإن فضول الدنيا عند الله رجز . وقال : يابنى إسرائیل اجعلوا بیوتکم 
كمنازل الأضياف فما لكم فى العام من منزل إن أنتم الا عابری سبیل » 
وقال : يامعشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنى على موج البحر داراً ؟ 
قالوا : ياروح الله من يقدر على ذلك ؟ قال : إياكم والدنيا فلا تتخذوها 
قراراً ء وقال : أكل. خبز البر » وشرب ماء عذب ء ونوم على المزابل مع 
الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس . وقال : حلاوة الدنيا مرارة 
الآخرة . ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة » وقال : يا بنى إسرائيلتهاونوا بالدنيا 
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تن علیکم . وأهينوا الدنیا E‏ الدنيا تبن 
عليكم الآخرة - 00000 > وكل يوم تدعو إلی الفتة 
والخسارة ) . 

وقال تحیی بن معاذ الرازى : الذنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا 
فى عسكر الموق نادماً بين الخاسرين . 

وقال يونس بن عبذ الأعلى : ما شببت الدنيا إلا كرجل نام فرأى فى منامه 
ما یکره وما يحب فبیغا هو کذلك انبه . 

وقال ابن آیی. الدنیا عن لیث قال : رای عیسی ابن مریم الدنیا فی صورة 
عجوز علیبا من کل زینة ء قال : كم تزوجت ؟ قالت : لا أحصيهم . قال : 
فکلهم مات عدك أو كلهم طلقك ؟ قالت : بل کلهم قتلته » , فقال عیسی : 
بؤساً لأزواجك الباقين » كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين تبلكينهم 
واحداً واحداً ولا يكونون منك على حذر ؟! 


أرى أشقياء الناس لا يسأمونها. 2 على أنهم فيها عراة وجُوٌّعٌ | 
. أراها وإن كانت تحب فإنها «سحابة صیف عن قلیل تقشع ؛ 


وأشبه !| لأشياء بالدنيا الظل تحسب له حقيقة ثابتة وهو فى تقلص وانقباض 
فتتبعه لتدركه فلا تلحقه . وأشبه الأشياء بها السراب يحسبه الظمان ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع ا حساب . 
وأشبه الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ ؛علم أن 
ذلك“لإ“خقيقة له » وأشبه الأشياء بها عجوز شوهاء قبيحة المنظر والخبر . 
۱ غدارة بالأزواج تزيت للخطاب بكل زيئة وسترت كل قبيح فاغتر بها من لم 
يجاوز بصره ظاهرها فطلب النکاح » فقالت : لا مهر إلا نقد الآخرة فإننا 
ضرتان واجتاعنا غیر مأذون فیه ولا مستباح » فآثر لطاب العاجلةً وقالوا 

ذا عل Rn SC E‏ ھت 
وبلية . فمنهم من طلق واستراح . ومنهم من اختار القام فما استتمت ليلة " 
.عرسه الا با! 09 و ول 
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غير الفلاح » فقام المجتهدون والمصلون لما فواصلوا فى طلبها الغدو بالرواح 
وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى . وعند الصباح طاروا فى ضيدها فما 
رجع أحد منهم إلا وھو مکسور ا جناح ء فوقعوا فى شبکنبا فأسلمتهم للذباح . 

وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما : يو بالدنيا بوم القيامة و و 
شمطاء زرقاء أُنیابہا بادية مشوه خلقها » فتشرف على الحلائق فیقال : اُتعرفون 
هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه . فيقال : هذه الدنيا التى تشاجرتم 
عليها بها تقاطعتم الأرحام » وبها تحاسدتم وتباغضم واغتررتم » ثم يقذف بها فى 
جنهم فتنادى : یارب أين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عز وجل : ألحقوا بها 
أتباعها وأشياعها . 

ووصف على رضى الله عنه » الدنيا فقال : دار من صح فیپا حرم » ومن 
سقم فیہا ندم ء ومن افتقر فیہا حزن ء ومن استغنى فيها فتن » وفى حلاها 
الحساب » وف حرامها العذاب . 

' وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « الدنیا دار من لا دار له » ومال 
لا مال له » وها يجمع من لا عقل له » . 

وكتب الحسن إلى غمر بن عبد العزيز : أما بعد : فإن الدنيا دار ظعن 
ليست بدار إقامة . وإنما نزل ادم إليها عقوبة فاحذرها يا أميز المؤمنين فإن الزاد 
منہا ت رکھا ء والغناء فیبا فقرها ء لها فى كل حال قتيل » تذل من أعزها وتفقر 
من جمعها. ٠‏ هى كالسهم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه » فكن فيها كمداو 
جزاحاته يحتمى قليلاً مخافة ما يكره طويلاً » ويصبر على شدة الدواء مخافة طول 
البلاء » فاحذر هذه الدار-الغرارة الخيالة الخداعة التى قد تزينت بخدعھا وفتنت 
بغرورها » وخيلت بامالها » وشوقت لخطابها » فأصبحت کالعروس انجلوة » 
فالعیون إليها ناظرة » والقلوب عليها والهة » والنفوس لها عاشقة » وهی 
لازواجها كلهم قاتلة » فلا الباق بالماضى معتبر » ولا بالاول مزدجر » 
والعارف بالله حين أخبره عنبا مدكر . فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر . 
وطغی ونسی المعاد فشغل فما لبه . حتی زلت عنہا قدمه ف داه 


۱۳۵ 


و کبرت حسر نه واجتمع عليه سکرات الموت وله وحسرات القوت 
ونغصه ۰ فذهب منها ی کمد ‏ وم یدرك منپا ما طلب » وم یرح نفسه من 
التعب » فخرج بغير زاد » وقدم على غير مهاد » فاحذرها ياأمير المؤمنين › 
وأسر ما تکون فیہا ء واحذر ما تکون با ء فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن 
منبا ٍل سرور آشخصته لل مکروه » السار فیها غذاء ضار » وقد وصل الر خحاء 
. منها بالبلاء » وجعل البقاء فيها إلى فناء فسرورها مشوب بالحزن » لا يرجع منها 
وصفوها كدر وعيشها نكد . فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرا » ولم يضرب 
ما مثلا ء لکانت قد أیقظت النائم ء ونبہت الغافل فکیف وقد جاء من الله عز 
وجل عنها زاجر . وفيها واعظ فما الها عند الله عز وجل قدر ولا وزن . 
وما نظر إلیہا منذ خلقھا ء ولقد عرضت على نبینا لگ بمفاتیحھا وخزائہا 
کا رت 
دہ تر مض تور لد عق أ ما وى ات 

eS 
اقطع حباها » واغلق أبواها » حسبك ياابن ادم منها ما يبلغك المحل‎ 
زهرة الدنيا وإن أينعت فإنهها تسفى بماء الزوال‎ 

يامن هو على محبة الدنيا متهالك . آما علمت أنك عن قليل هالك ؟ أما 
تيقدت أن الدنيا محبوب تارك ؟ أين الوالدون وما ولدوا ؟ أين الجبارون وأين 
ما قصدوا ؟ آين آرباب العاصی علی ماذا وردوا ؟ ما جنوا ٹمرات ما جنوا 
وخصدوا ؟ أما قدموا على أعمالهم فى مالهم ووفدوا ؟ آما حلوا فی ظلمات . 
القبور بكوا واللّه وانفردوا ؟ أما ذلوا وقلوا بعد أن عتوا ؟ أما طلبوا زاداً يكفى 
- فى طريقهم ففقدوا ؟ أما حل الموت فحل ما عقدوا ؟ عاینوا واللہ کل ما قدموا 
ووجدواء فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا 
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له والد خالد ولا ولد 
كأن أهل القبور لم یسکنوا الد 
ولسم یکونوا الا کهینتسم 
يا من نعی من مضى كذلك غدا 
يا ناسى الموت وهو يذكره 
دارك دار »وت ساکہا 
تبكى على من مضى وأنت. غدا 


ور ولم يَخى منبم احد 
لم يولدوا قبلها ولم يلدوا 
عى فادر فقد أتاك غد 
مالك بالموت إذ أتاك يد 
دارك یی جدیذها الاب 
یُوردك الوث فى الذی وردوا 
وت لابکی جفونك السهذ 


3 
٦ 
0 


ين الذين ملكوا ونالوا ؟ وسكول إلى ما إليه الوا . هذا مصيرنا يا معاشر 
الغافلین » واللحود بیوتنا بعد الترف واللین والقيامة تجمعنا وتتصب الوازین » 
والأهوال عظيمة فأين المتفكر الحزين ؟ 

ظ إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 224 . ۱ 

پا رفین الافات والصالت .یا آسیر الطارقاث النوالب + إياك والآمال 
الکواذب:. فالدنیا دار ولکن لیست الضاكية» آما آرتك فی فعلها 
الا فا قاس ۸ ار تلف فلع هی للات: 
ٍن سهام الوت لصوائب » لا يردها حارب ولا يفوتها هارب » تدب إلينا 
دبيب العقارب . بينا نسمع صوت مزهر صار صوت نادب » ياأسير» حب 
الدنيا إن قتلتك من تطالب » کانك بك بت فرحا مسرورا فاصبحت ترحا 
مثبوراً » وت ركت مالك لغيرك موفوراً ء وخرج من یدك فصار للکل شوری » 
وعاینت ما فعلت فی الکتاب مسظورا : وعلمت آنك كنت ف اهوی 
فوووا + و استحالت رقة الصبا شعادت. دبورا ) اکٹ تا سر ئن 
مأسوراً » ونزلت جدثاً خرباً إذ تركت قصراً معموراً » ودخلت فى خر 
کان . 





)0 الأبيات لألى العتاهية . 
(؟) سورة الأنعام , آية : ۱۳۶ . 
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ل وكان أمر الله قدراً مقدورا 204 . 
فیحزن فیبا القاطن الترحل 
هى الدار إلا أنها كمفازة 
آناخ بها رکب ورکب تحملوا 
وإنا لمن مر الجديدين فى الوغى 
إذا مر منبا جحفل كر جحفل 
تجرد نصلا والخلائق مفصل 
وتسض سما والبرية مقتسل 
وما خلفنا یبقسی مفسر شارب 
فکیف لن رام اللجاة التحیل 
وکل وان طال الشواء مصره 
الوت مسرع مجد غبر رائث . والأموال عن قليل تمضى للوارث . وكأنك 
بوقوع ا حادثات وحصاد ا حارث ہ يا طويل الأمل » هل قلبك لابث ؟ 
لا تسمعن احال فلست باکت يا مطالیاً ‏ بابحد وهو لاعب عابث » 
یا معاھداً ء باللسان والعزم ناکٹ ء يا من » أعماله إذا فتشت خبائث . 


أخلق الدهر الشباب الحسنا 
.ما أظن الموت إلا قد دنا 
قد قطعنا فى التصالى بر 
وجررنا فى الذنوب الرسنا 
وركبنا غينا جهلا به 
فوجدناه علينا لا لنا 
وشربنا الدون بالدين فما 
۱ غدر من قد باع بيعاً غيبا 
(۱) سورة الأحزاب » آية : ۲۸ . 
۱۳۸ 


لقد بان السبیل ولاح النهج » 7 
الترهيب ؟ آما يشوقك الترغیب ؟ لام تروغ عن النصح. روغان اللیب ؟ ‏ 
وتلفت إلى أحاديث المنى الأكاذيب » قف على باب  :‏ وإن كنا لخاطئين 4 
بیع : لا تثريب # ون ال ی 
الأمان.. 

آیپا التیقظون وهم نائمون » أتبنون ما ھن وتجمعون ما 
لا تأکلون ؟ . كونوا كيف شكتم فستنتقلون ظ ثم إنكم بعد ذلك لیتون 4 . 
با شون سترحلون .. يا مستقرون ما تترکون .. یا غافلون: عن الرحيل 
ستظعنون .. أراك متوطنین تأمنون النون ‏ ثم إنكم بعد ذلك لیتون 4 . 
طول نبهارك تلعبون » وطول لیلکم ترقدون » والفرائض ما تودون » وقد 
رضيتم عن الغای بالدون » لا تفعلوا ما تفعلون : « ثم إنكم بعد ذلك 
ميتون 4 . أما الأموال فتجمعون » وا حق فيها ما تخرجون » وأما الصلاة 
فتضیعون » وإذا صليتم تنقرون . آتری هذا ٍل ‏ يكون ؟ ف ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون ٠.‏ 
أين العتاة المتجبرون ؟ أين الفراعنة التسطلون ؟ . أين أهل الخيلاء 
المتكبرون ؟ . قدروا أنكم صرتم كهم .. أما تسمعون 9 ثم إنكم بعد ذلك 
ليتون 4 . | 

ما نفعتکم احصون .. ولا رد الال الصون .. هب زعزع الوت فکسرت 
الغصون .. قدروا آنکم تزیدون علیها ولا تتقصون ‏ تم إنکم بعد ذلك 
ليتون 46 . ۰ 

تقلبوا من اللذات فى فنون .. وأخرجهم البطر إلى الجنون » فأتاهم ما هم 
عنه غافلون .. 

ی 061م 

لو حصل لکم کل ما تحبون ۰ تر ۳ 
ما تشتبون Rk‏ ط غ اكم مد دك تون 4 ۰ 
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متی وحتی منی تنتصحون وأتم تكسبون الخطايا وتجترحون ؟ . أأمنم وأنم 
تسرحون من هلاك فلا تبرحون ؟ 9 ثم إنكم بعد ذلك ليتون 4 . 

لا تفرحوا با تفرحون .. فانه لغیر ۸ حين تطرحون .. وإِيام من يرام 
تمرحون .. قد خحسرتم إلى الآن فما تربحون . [ ثم إنكم بعد ذلك لیتون که . 

ولا یظن بعض الناس أن المقصد من الترهيب فی الدنیا ء هو البطالة ٠‏ 
والتفاعس 4لقدخابوا فى تصوراتہم ء فالاسلام يعشق الجمال » ويقدس العمل ؛ 
ات غاب يرعت من الا فا ال سے الا وا 
وزراعة الأشجار . والانتاج الوفیر .. إ ح . قال تعالى  :‏ ولا تنس نصيبك 
من الدنيا 20 . وأيضاً يدعو إلى المزاح البرىء » والترويح عن القلب » لأنه 
يصداً ا يصدأ الحديد . 


ولقد بدأ لتصوف السنى زهداً ثم أصبح علماً نظرياً تقابله قواعد عملیة » 
وتمسك أصحابه بالمضمون الإسلامى الخالص » فلم يقحموا فى آرائهم 
نظريات أجنبية دخيلة » ولم يسمحوا بتسرب أدفى مخالفة لتعالم دينهم الحنيف , 
ونادوا بالبداً القرانی  :‏ وأتوا البيوت من أبوابها 4 » وطالبوا بدخول 
اللو ان ورل ا من باب الشريعة » فالشريعة هی 
الباب الذی یدخل من الجميع » والحقيقة لا يصل إلا إلا الصفوة" . 








)١(‏ سورة القصص : آیة : ۷۷ ۔ 


1 ج 
بن تيمية وموقفه من الفکر ای عبد الفتاح أُجد فاد 7 افیئة ۱۹۸۰ 
ص ۲۳۵ . 7 ۱ 


۱۰ 


ہے 


وبعد .. فهذه ھی الدنياء وتلك حقیقتہا ء بعیداً عن آراء الذين لطخوا 
وجھتہا ء فكن ماتزماًبدينك » مستمسكاً بسنة نبيك » امراً باللعروف ء ناهياً 
عن المنكر . ا ) 

ونصيحتى أخذ علوم الإسلام من منابعها الأصلية » فلا يلتفت إلى البدع 
والخرافات » وهأنذا أعرض عليك إبداع علم هو الفقيه العلامة ابن قم 
الجوزية » حینا يتكلم فى التصوف » وبغدها ستجد أنك لابد أن تأخذ علوم 
الإسلام من منابعه ( أى من علمائه ) » وليس من جهلاء المتصوفة . 

يقول ابن القم : قرأ قارى» ین یدی السری : .. 

واذا قرأت القرآن جعلنا ينك وبین الذین لا یژمنون بالآخرة حجاباً. 
مستوراً ۷ . چ 

قاری ساسا ات هو ساب الثيرة لجزلا اعد 
أغير من الله » فمن عرفه وذاق حلاوة قربه ومحبته » ثم .رجع عنه إلى مساكنة 
غيره : ثبط جوارحه عن طاعته » وعقل قلبه عن إرادته ومحبته » واخره عن 
غل قرب ولاه ھا اضار السا 00 

وقال بعضهم : احذروه » فإنه غیور » لا يحب أن یری ف قلب عبده 
0۰ 

ومن غيرته : أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة » وحرص على الخلود 
فيها » أخرجه منها . ومن غيرته سبحانه : أن إبراهم خليله لما أخذ إسماعيل 
شعبة من قلبه أمره بذبحه » حتى بیخرج من قلبه ذلك المزاحم . 


. 4۵ : سورة الإسراء , آية‎ )١( 


١:١ 


لا کان.الشرآه عنده ذنباً لا یغفر لتعای الشرله نه ویغیره . فکیف من تعلق 
قلبه كله بغيره » وأعرض عنه بکلیته ؟ ٠‏ ) 0 

إذا أرةات أن صرف ما عل بقع بتھ الافعال وذل المجاب » فانظر 
امن استعبد قلبك واستخدم جوارحك » وبمن شغل سرك » وأين يبيت قلبك 
إذا أحذت مضجعك ؟ وإلى أين يطير إذا استيقظت. من منامك ؟ فذلك هو 
معبودك وإلهك » فإذا معت النداء يوم القيامة : لينطلق كل واحد إلى من كان 
يعبده » انطلقت معه كائنا من كان ! 

لا إله إلا الله » ما أشد غبن من باع أطيب "الحياة فى هذه الدار المتصلة 
بالحياة الطيبة هناك » والنعم القم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب 
الیو النة ساعة من تیار ار عشج آو صعافا ازرم اررض بن اه 
ربح الأبد أو خسارة الابد . 


فما هى إلا ساعة ثم تنة تنقضی ويدهب هذا كله ويزول<» 


( تم محمد الله ) 


. مدارج السالکین (٣۔۔۳۲۷) ط بمکبة السنة اغحمدیة بالقاھرة‎ )١( 





الباب :الأول : عظة الوت 


کا بدأم تعودون ! O‏ 
ماذا کتب الله المت ؟ ت کے 


گفی بالوت واعظا 1 سس 
أقوال العلماء فى الموت ووصفهم له ( 


هل الموت كفارة ؟ مت تس 


مصير الروح !! ا as Re‏ 
الاحتضار ۳۳ ا eps aE‏ مد 


صفة ملك الوت 


هل بیشر الیت قبل موته .. ؟ 
قض الروح .. ! 


مصير الأرواح بعد قبضها 5 الصو مويه شم و و هت 
تلاق الارواح فى اور سس مت 


الباب الثالث : من أحکام اجنائز 


السير بالجنازة RAS‏ 
الدفن ب SRA‏ وصٔصرم سد 
أحكام تتعلق بالدفن والمقابر جے سض ھر تا کی سس 
زيارة وو سم سسسمسسمسات توب چا 


الباب الرابع : بدع اجنائز 


قل الروح من أمر وف na‏ 0 


النياحة والندب RSS OE REA‏ مد دیس سان 
إتباع الجدازة بمشاعل روا کا ا 


قراءة القر آن عند القابر 1۳ 


۸ وگ‎ e 
مھ سی ص۹98‎ 
۴۳ کشا رر سے‎ 


O enan 
مق ست اس ل‎ 


۲ 


۸٤ 


Roe 


إقامة السرادقات وإحياء ليالى الام 50008 AY Ss‏ 


بناء القابر ورفعها ..... ہے ےت ےر رم رت یت کم ت۸ 
(قامة الساجد والسرج علیها سض سس سس نت ا 
الذبح عند القبر Ra Ss‏ موم AN Sia‏ 
تجصيص القبور والكتابة عليما ... A۹ ........ E oS‏ 
وضع ا خوص والزھور على القبر ہد مر مس سس یح کت۸۸۹ 
(عداد الطعام لاهل الیت والعزین بجر جس سس ای سے تا 
التعزية QE ANE e E‏ 
الباب الخامس : عذاب القبر الب اف ا ل اممو ۹۹ 
عذاب القبر ونعيمه و كا الج ام ام ا ل 5 
وقفة مع عصرنا 3 
ما ینجی من عذاب القبر ee‏ ی ۱2۵ 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ! مس جو سض ہو سس سس ۵ 
الباب السادس : البعث هه امھ اہ کی ہہ گ۸ 
النفخ ف الصور مس سی مس سی ی 
فناء العباد ا VIE‏ 
النفخ الثانى فى الصور ا سس سي ۹(9 
صفة البععث ب ا ا ا في ارا 
أين يكون الناس' يوم تُبدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 1 
أهوال الموقف یئ يري ا E a‏ 
ما ينجُى من أهوال الموقف 0 
خاقة TS RS a ARNOT‏ 


